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ذلك 

الصفر 

العظيم

هناك جراح لا تلتئم، وسيبقى يحوم حولها الكواسر ومصاصو 
الدماء، وتجار القهر، وسماسرة الكوارث الذين سنسمعهم 
كثيراً في الأيام المقبلة. هناك جراح لا تقال، وكارثة مرفأ 
قرار.  بلا  كارثة  وأعظمها!  أبرزها  بل  منها،  واحدة  بيروت 
وفوكوشيما،  تشرنوبيل  مثل  وناغازاكي،  هيروشيما  مثل 
ستبقى محفورة في الوجدان الوطني، والإنساني، بعد أن يمر 
وقت كثير، ويعود أنبياء »الإعمار« و »الحوكمة الرشيدة« 
تخف  لا  فظيعاً،  عبئاً  الأجيال  ستتناقلها  الواجهة.  الى 
وطأته مع تقادم الزمن. لأن روح الأمة هي التي طعنت في 
المفجوعين،  والأهل  والجرحى  الشهداء  من خلف  الصميم، 
على  الاتفاق  عن  عجزنا  بدليل  والمنكوبين،  والمشردين 
ى 

ّ
مجرم. دوي الانفجار عرّى نهائيّاً أكذوبة الوطن الذي نتغن

به كالببغاوات منذ كتاب القراءة وأغنيات الطفولة. عام 
خلف  مدوّياً  صمتاً  فنسمع  نصغي،  الخرافي،  الانفجار  بعد 
نعيق الطفيليين والمنافقين. هناك كل الذين لن يتكلموا، 
صوب  نلتفت  القهر.  هذا  يوازي  شيء  لا  بالملايين.  وهم 
سابقاً،  اللبنانية  الاقتصادية  الأعجوبة  عنوان  المرفأ، 
آب،  من  الرابع  في  تهدّم  ه 

ّ
كل القديم  لبنان  أن  من  ن 

ّ
فنتيق

ولم يبق إلا ذلك الصفر العظيم.

فرنسا وأميركا تفشلان في 

ة »اليونيفيل«
ّ

تعديل مهم

مشروع ميقاتي: تفاوض

لا اتفاق مع صندوق النقد؟ 
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المشهد السياسي

خفتت »رهجة« تعيين رئيس حكومة 
ــيـــة  ــا الـــواقـــعـ ــانـــهـ ــكـ  مـ

ّ
ــد، لـــتـــحـــل ــ ــديـ ــ جـ

الــســيــاســيــة. حــتــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــف نــجــيــب مــيــقــاتــي، الــــذي سبق 

ّ
ــكــل

ُ
الم

أن أعــــلــــن أنـــــــه حــــصــــل مـــــن عــــواصــــم 
ضمانات،  على  »التعطيلية«  الــقــرار 
التشكيلة  بــإنــجــاز  مُتمسكاً  يــعــد  لــم 
فــي غــضــون أســبــوعــين كــحــدّ أقــصــى، 
مُــســتــبــعــداً الانـــتـــهـــاء مــنــهــا قــبــل يــوم 
4 آب. فــي الــبــاطــن يــوجــد الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات والــخــافــات، المـــوروثـــة منذ 

الحريري، ومبنية  أيــام تكليف سعد 
ــن الـــحُـــكـــم بين  عــلــى تــجــربــة ســيــئــة مـ
تمنع  ف، 

ّ
كل

ُ
الم والرئيس  العهد  فريق 

ــفــرمــل 
ُ
بــنــاء الــثــقــة ســريــعــاً بينهما وت

أي انـــدفـــاعـــة لـــانـــتـــهـــاء ســـريـــعـــاً مــن 
ــة. تـــخـــتـــفـــي هــــذه  ــومــ ــكــ ــحــ تـــشـــكـــيـــل الــ
ــلــــيــــات. فــفــي  الـــحـــقـــيـــقـــة خــــلــــف الــــشــــكــ
الـــظـــاهـــر، يـــوحـــي الــتــعــامــل بـــين عــون 
ــن خـــلـــفـــهـــمـــا رئـــيـــس  ــ ــ ــاتــــي، ومـ ــقــ ــيــ ومــ
باسيل،  جبران  الحرّ  الوطني  التيار 
 مــســار الــتــشــكــيــل إيـــجـــابـــي، ولــن 

ّ
بــــأن

التأليف.  تمنع   
ٌ
شــــروط هــنــاك  تــكــون 

ولــكــن عــمــلــيــاً »لا يـــــزالان فـــي مــرحــلــة 

الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب  كــشــف 
الــذيــن  خـــبـــراءه  أن   ،»FBI« الأمــيــركــي 
ــار مــرفــأ  ــجـ ــفـ كـــشـــفـــوا عـــلـــى مـــوقـــع انـ
ــأن كــمــيــة نــيــتــرات  بـــيـــروت، يُـــقـــدّرون بـ
ــرابــع  ــتــي انــفــجــرت فـــي ال الأمـــونـــيـــوم ال
من آب 2020 لم تكن أكثر من %20 
مـــن إجـــمـــالـــي الــشــحــنــة الـــتـــي أفـــرِغـــت 
»نحو  أن  الــتــقــريــر  ــدّر  وقــ عـــام 2014. 
الأمونيوم  نيترات  من  فقط  طناً   552
انفجرت في ذلك اليوم وهي كمية أقل 

في  المــالــيــة  الــهــنــدســات  العاملين على 
ــاح المــصــارف  الـــ 2016، الــتــي زادت أربـ
الخاصة بـ 5.6 مليارات دولار في سنة 
واحدة. ويجري التفاهم بين حزب الله 
أمــل على اســم لتولي حقيبة  وحــركــة 
الثقافة، مع  أو  البيئة  أو  الزراعة  مثل 
اســـتـــعـــداد »الــــحــــزب« لمــقــايــضــة وزارة 
ــة مــثــل  ــيــ ــاتــ ــة بـــحـــقـــيـــبـــة خــــدمــ الــــصــــحــ
الأشغال أو الطاقة أو الاتصالات. من 
جانبه، اتفق ميقاتي مع رئيس الحزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي، ولــيــد جنباط 
ــذي ســيــطــرحــه،  ــ ــم الــــوزيــــر الــ ــ عـــلـــى اسـ
الثاني  الـــدرزي  الــوزيــر  أن يكون  على 
مـــــن حــــصّــــة الــــنــــائــــب طـــــــال أرســـــــان 
بموافقة الــوزيــر السابق وئــام وهــاب. 
إلى  شير 

ُ
ت فالمعلومات  الحريري،  أمــا 

اتفاق بينه وبين ميقاتي على الحصة 
ع 

ّ
تــوز وكيفية  عليها  سيحصل  التي 

الــــــوزراء بـــين بـــيـــروت والمـــنـــاطـــق. هــذه 
ــن يـــتـــواصـــل مــع  ــيـــات، تـــدفـــع مــ ــعـــطـ المـ
واعتباره  »تفاؤله«،  نقل  إلى  ميقاتي 
جاهزة  ستكون  »كاملة  التشكيلة   

ّ
أن

قبل نهاية الأسبوع المقبل«... مُحافظاً 
على حذره من باسيل. وقد نقل حلفاء 
الرئيس ميشال عون إليه قول ميقاتي 
يــريــد تعطيل  يــكــون  قـــد   »بــاســيــل 

ّ
إن

ــه »جـــــدّي  ــ
ّ
ــأن بــ الـــرئـــيـــس  المــــهــــمــــة«. ردّ 

ــــ  الأول  ودورهـــــا  الــحــكــومــة  بتشكيل 
بــالــنــســبــة إلــــيّ ــــــــــ هـــو إجـــــراء الــتــدقــيــق 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان. 
ه سيتم متابعة التحقيق 

ّ
وأنا أضمن أن

فـــي جــريــمــة المـــرفـــأ مـــن دون تــدخــات 
جــانــبــيــة، وســتــكــون الــحــكــومــة قـــادرة 
على اتــخــاذ خــطــوات تــحــدّ مــن الأزمــة 
أمانع  ولا  والاجتماعية.  الاقتصادية 
مـــن شــأنــهــا تسهيل  تــركــيــبــة  فـــي أي 
ــــب«.  ــانــ ــ ــل مــــع الــــعــــرب والأجــ ــواصــ ــتــ الــ
ـــه يُـــريـــد »حــكــومــة 

ّ
وأضــــــاف عــــون بـــأن

الجميع«، ويطلب تعيين  موثوقة من 
ــــاص »جـــــــدّيـــــــين ومـــــوثـــــوقـــــين«.  ــخــ ــ أشــ
ــــدى خــشــيــة مـــن حــصــول   عــــون أبـ

ّ
لـــكـــن

مناورات، »بعد سماعه ميقاتي يُعلن 
التزامه موقف الحريري، بينما يُظهر 
ــودّ خـــال الاجــتــمــاعــات  ــ الــكــثــيــر مـــن الـ
كــام  عـــون  وفــسّــر  بينهما«.  الثنائية 
ميقاتي عن التزامه بموقف الحريري 

بأنه »نوع من التهديد«.
في ما خصّ المــداورة في الحقائب، لا 
بتوافق  يقبل  ه 

ّ
»لكن ذلــك  عــون  يُمانع 

ــــت حـــقـــائـــب،  ــــين الــــطــــوائــــف عـــلـــى سـ بـ

ة يحيط بالتأليف
ّ

»إطار العقوبات« الأوروبي

ي
ّ
ة لبر

ّ
ة مقابل تثبيت المالي

ّ
عون: الداخلي

ف
ّ
يريد رئيس الحكومة المكل

 »
ٌ

ه »مدعوم
ّ
نجيب ميقاتي الإيحاء بأن

من الدول »الكبرى« لتأليف الحكومة، 

جريها 
ُ

 المشاورات الداخلية التي ي
ّ

وبأن

تعكس إيجابية وإمكانية الانتهاء 

قه« 
ّ

 ما »حق
ّ

من الملف سريعاً. إلا أن

ميقاتي حتى الساعة هو نقاط ثانوية، 

: حقيبتا 
ّ

ل
َ

ح
ُ

فيما النقطة الأساسية لم ت

 إلى إصرار 
ً

الداخلية والعدل. إضافة

الرئيس ميشال عون على أن يكون 

 بالتدقيق 
ّ

هدف الحكومة المضي

الجنائي في مصرف لبنان. العقبات لا 

تزال عديدة، والأكيد أن لا حكومة 

قبل 4 آب، رغم عصا العقوبات التي 

رفعتها فرنسا بإقرار الاتحاد الأوروبي 

أمس إطاراً يسمح له بمعاقبة 

مسؤولين لبنانيين

تقرير

واشنطن والرياض: 
ً

مواجهة حزب الله )لا تأليف الحكومة( أولا

ة النيترات كاملة
ّ

ة عدم انفجار كمي
ّ

4 آب: فرضي

رمى الرئيس المكلف 

نجيب ميقاتي حجراً كبيراً 

من الرهانات على الخارج. 

باستثناء باريس، لا يحظى 

ين 
َ

ميقاتي بغطاء الضلع

ين للمثلث الدولي 
َ

الآخر

الذي يمسك بزمام الأمور، 

واشنطن والرياض. فتأليف 

حكومة من عدمه بالنسبة 

 مسار لا 
ّ
ان، وأي

ّ
إليهما سي

يتوافق مع مشروعهما 

بمواجهة حزب الله لا 

يعنيهما

ميسم رزق

بـــاكـــراً، بـــعـــدَ تــكــلــيــف الــرئــيــس نجيب 
ــــت عـــمـــلـــيـــة الـــتـــألـــيـــف 

َ
ــاتـــي، بــــاغــــت ــقـ ــيـ مـ

بــــــــــوادِر  ــا  ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اعـ ــن  ــ ــكِـ ــ ــمـ ــ يُـ دلالات 
إخـــفـــاق لـــلـــمـــداولات الــحــكــومــيــة. ومــع 
أنــــه لا يـــــزال مــاضــيــاً فـــي تـــحـــركـــه، إلا 
ــق بــهــا تجاه 

َ
أن انــدفــاعــتــه الــتــي انــطــل

رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
ــــذه حــقــيــقــة لمــســهــا  ــدأت تـــتـــراجـــع. هـ ــ بــ
بعد.  ن 

َ
عل

ُ
ت لم  وإن  بــالأزمــة،  المعنيون 

ــــى حــجــراً  والـــــواضِـــــح أن مــيــقــاتــي رمـ
ــانــــات عـــلـــى الــــخــــارِج   مــــن الــــرهــ

ً
ثـــقـــيـــا

رغــبــة دولــيــة كبيرة  بــأن ثمة  للإيحاء 
لتشكيل حكومة برئاسته، على عكس 
مـــا كـــانـــت الأمــــــور مـــع الـــرئـــيـــس ســعــد 
ت 

َ
الحريري. علماً بأن ميقاتي وإن كان

عــاقــاتــه مــع الــطــرف الــثــانــي )مــيــشــال 
عــــون وجـــبـــران بــاســيــل( أفـــضـــل حـــالًا 
من عاقة الحريري بهما، في الشكل، 
ممّا  أكثر  على  لم يحصل  دولياً  لكنه 

حصل عليه الحريري في البداية.
ــدّم الـــحـــريـــري نــفــســه »مــرشــحــاً  ــ  قـ

َ
حــــين

 
َ
طـــبـــيـــعـــيـــاً« لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، كــــان

الــفــرنــســيــون يــدعــمــونــه ومــعــهــم مصر 
الــتــي لا  والإمـــــارات والأردن، وروســيــا 

له على غيره.
ّ

تفض
فرنسي  بدعم  ع 

ّ
يتمت الــيــوم  وميقاتي 

ــسَــــب أوراقـــــــــاً  ــكــ وأردنــــــــــــــي، لـــكـــنـــه لـــــم يــ
خسرها الحريري أي الولايات المتحدة 
الأميركية والمملكة العربية السعودية.

له مع وكالة »بلومبيرغ«  ففي مقابلة 
أنــه يحظى  ميقاتي  ل 

ُ
يق لــم  الأميركية 

بــدعــم أمــيــركــي. قــــال، وفــقــاً لــتــوقــعــاتــه، 

إنــــه »واثـــــق مـــن أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستكون منفتحة لتقديم الدعم«. وهذا 
يــقــود إلـــى ســــؤال أســـاســـي: هـــل الــدعــم 
الخارجي الذي أمل نجيب ميقاتي به، 
 تــريــد واشــنــطــن 

ً
مـــوجـــود؟ وهـــل أصــــا

والرياض حكومة في لبنان؟
السعودية  العربية  المملكة  أن  الأكــيــد 
فــي أي تسوية  أن تكون طرفاً  لا تريد 
على  تحقِد  لا  أنــهــا  صحيح  حكومية. 
ــا تـــفـــعـــل مــــع الــــحــــريــــري،  ــمـ مـــيـــقـــاتـــي كـ
ذلِــك  يتعلق  لا  مــهــتــمــة«.  »غــيــر  لكنها 
ــفـــســـه. لــلــمــمــلــكــة  بـــشـــخـــص مـــيـــقـــاتـــي نـ
ــــد الآن هـــو مــواجــهــة حــزب  هــــدف واحـ
الــبــلــد لا يــخــدم  الـــلـــه. وأيّ مـــســـار فـــي 
ــإن كل  ــذا فــ ــذا الـــهـــدف، لا يــعــنــيــهــا. لــ هــ
مـــحـــاولات الــفــرنــســيــين بــإعــادتــهــا إلــى 
المــلــف الــلــبــنــانــي بـــاءت بــالــفــشــل، حتى 
تلك التي سعت إلى إشراكها من باب 
ــر هـــذه  ــ ــم الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي. وآخــ ــ دعـ
المحاولات، الطلب إليها الانضمام إلى 
المؤتمر الذي سيُعقد في باريس دعماً 
للبنان في 4 آب )ذكرى انفجار المرفأ(. 
ــادِر مــطــلــعــة إلـــــى أن  ــ إذ أشـــــــارت مـــــصـ
إيف  جــان  الفرنسي  الخارجية  »وزيـــر 
لو دريــان ناقش مع نظيره السعودي 

ــان المـــوجـــود  ــن فــــرحــ ــر فــيــصــل بــ ــيــ الأمــ
فــي بــاريــس هــذا الأمـــر، والأخــيــر أبلغه 

موقفاً سلبياً«.
المتحدة  الــولايــات  تعامل  يختلِف  ولا 
الأميركية مع الملف اللبناني كثيراً عن 
أسلوب السعوديين. فتأليف الحكومة 
إليها ســيــان. لقد  مــن عــدمــه، بالنسبة 
ــادر  أوكَــــلــــت واشـــنـــطـــن، بــحــســب المـــصـ
ــإذا  ــ ــــى بــــاريــــس »فـ ــلـــف الـــحـــكـــومـــي إلـ المـ
 بهِ، غير ذلِك 

َ
فلحت في حل الأزمة كان

معنيين  أنفسهم  الأمــيــركــيــون  يجد  لا 
بــهــا«. واشــنــطــن فــي لــبــنــان، تــقِــف على 
ــرى تــنــظــر مــــن خـــالـــهـــا إلـــى  ــ ضـــفـــة أخــ
هذه هي  المقبلة.  النيابية  الانتخابات 
ر 

ّ
الــورقــة الــتــي تــدرســهــا جــيــداً وتحض

لها. فلأميركا، كما السعودية، مشروع 

يتعلق بــضــرب المــقــاومــة، إضــافــة إلــى 
مـــلـــفـــات أخــــــرى تـــقـــاربـــهـــا مــــن مــنــظــور 
اســتــراتــيــجــي. وعــلــيــه، حتى لــو تألفت 
انتخابات،  حكومة  وكــانــت  الحكومة، 
»فستعمل واشنطن ضدها، مستخدمة 
المعارضة،  موقع  في  اليوم  يقفون  من 
السياسية  المنظومة  عــن  ين 

ّ
منشق مــن 

أو جهات من المجتمع المدني وتوظيف 
خــطــابــهــم بــمــا يــخــدم المــــشــــروع، تحت 

شعارات محاربة الفساد والتغيير«.
وهــــذا مــا يــفــسّــر، كــمــا تــقــول المــصــادر، 
عــدم وجــود دفــع قــوي من قبل الخارج 
ــاً مــا  لــتــســريــع الــتــشــكــيــل، وهــــــذا أيـــضـ
يــفــسّــر ســرعــة تـــراجـــع الــحــمــاســة أمـــام 
الــتــعــقــيــدات الــداخــلــيــة الــتــي تــقــف في 

طريق التشكيل.
أمــــــا الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا 

واشنطن، فقوامها:
مــســؤولــيــة  ــه  ــلـ الـ ــزب  ــ حـ تــحــمــيــل  أولًا، 
انـــهـــيـــار الـــبـــلـــد مـــالـــيـــاً وانـــفـــجـــار مــرفــأ 

بيروت.
ــم الــجــيــش الــلــبــنــانــي كجهة  ثــانــيــاً، دعـ
وحــيــدة قـــادرة على ضــمــان الاستقرار 
من جهة، وإرساء توازن مع قوة حزب 

الله من جهة أخرى.
ــام أي حـــكـــومـــة يــكــون  ــيـ ثـــالـــثـــاً، مـــنـــع قـ
لحزب الله وحلفائه حصة وازنة فيها.

رابعاً، التحضير للمزيد من التحركات 
في الشارع.

خــامــســاً، تــأمــين المــزيــد مــن المــســاعــدات 
وتـــقـــديـــمـــهـــا عــــن طــــريــــق جــمــعــيــاتــهــا، 

 شيئاً فشيئاً مكان الدولة،
ّ

فتحل
سادسا، الانتخابات النيابية.

ــذه الاســتــراتــيــجــيــة نــوقِــشــت أكــثــر  ــ وهـ
ــرة فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي،  ــ مــــن مـ
تقرير  شكل  على  مــداولاتــهــا  وأحيلت 
إلـــى لــجــنــة الــخــارجــيــة مــن قــبــل بعض 
المناقشة على  هــذه  وتــركــزت  أعضائه. 
وجـــــوب تــألــيــف حــكــومــة »لا يــســيــطِــر 
المــســؤول الأول عن  الــلــه،  عليها حـــزب 
ــه »يــجِــب الاســتــمــاع إلــى  الــفــســاد«، وأنـ
مــطــالــب الــشــعــب بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري 
ــقـــيـــادة الـــســـيـــاســـيـــة«. وفــــي حين  فـــي الـ
يعتبر هؤلاء أن »الرهان كله هو على 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة«، فــــإن الــتــقــريــر 
شدّد على أن »كل المساعدات الأميركية 
يجِب أن تصِل إلى يد الشعب اللبناني 
ــراد  ــ مــبــاشــرة مـــن خــــال مــنــظــمــات وأفـ
جــــرى اخــتــبــارهــم ســـابـــقـــاً«. وفــــي حين 
أن واشــنــطــن »لــديــهــا مـــخـــاوف بــشــأن 
ــلــــه مــــرفــــأ بـــيـــروت  ــتــــخــــدام حـــــزب الــ اســ
كنقطة عبور وتخزين«، ينبغي الطلب 
ـــراء  ــبـ ــارك »خــ ــ ــشـ ــ الـــحـــكـــومـــة أن يـ إلــــــى 
التحقيق في  فــي  مــحــايــدون  دولـــيـــون 

انفجار المرفأ«.

ترفض الرياض

المشاركة في المؤتمر 

الذي تعقده باريس 

دعماً للبنان في ٤ آب

بكثير من الشحنة الأصلية التي تزن 
2754 طــنــاً، ووصــلــت إلـــى المــرفــأ عــام 
التقرير أي تفسير  2013«. ولم يقدم 
لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت 
والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم 

يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
الــخــبــر المــنــشــور أمــــس عـــن مــضــمــون 
م جديداً على اعتبار أنّ  التقرير لم يُقدِّ
المضمون نفسه نشرته »الأخبار« يوم 
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ــلــعــين عـــلـــى الــتــحــقــيــق، 

ّ
وبـــحـــســـب مــط

قضاة وأمنيين وخبراء متفجرات، فإن 
الحديث عن انفجار نحو 550 طناً من 
النيترات، من أصل نحو 2700 طن، لا 
يعني حُكماً أن الكمية لم تكن بكاملها 
الــرقــم 12 لحظة  العنبر  فــي  مــوجــودة 
حدوث الحريق، ثم الانفجار. إذ يؤكد 
هؤلاء أن الاحتمال الأبرز هو أن تكون 
الكمية الأكبر من نيترات الأمونيوم قد 

تبدّدت بالحريق والانفجار نفسه، من 
دون أن تكون قد انفجرت، لأن تفجير 
2700 طن من أيّ مادة متفجرة، دفعة 
واحـــدة، يحتاج إلــى دراســة وتحضير 
قـــد يــمــتــدان لأســـابـــيـــع. فــتــفــجــيــر هــذه 
الكمية الهائلة بحاجة إلى آلاف الأمتار 
آلاف  إلــى  كما  المتفجر«،  »الفتيل  مــن 
ــي يــنــبــغــي أن تــكــون  ــتـ ــق، والـ ــواعـ الـــصـ
مدروسة بطريقة دقيقة جداً لضمان 

انفجار الكمية كاملة.

ــــى ذلــــك، بــحــســب المــصــادر  يُـــضـــاف إل
نــفــســهــا، أن بــقــاء نــيــتــرات الأمــونــيــوم 
ــنـــوات فـــي الــعــنــبــر  لأكـــثـــر مـــن ســـت سـ
ــاة  ــ ــراعـ ــ مـ أي  دون  مـــــن   ،12 الـــــرقـــــم 
لشروط التخزين، وتعرضها للحرارة 
والرطوبة، يؤدي إلى إصابة جزء منها 
 عــن تــراجــع »قــدرتــهــا 

ً
بــالــتــلــف، فــضــا

الــتــفــجــيــريــة« نــتــيــجــة عـــوامـــل الـــحـــرارة 
والطقس.

)الأخبار(

التذاكي، أحدهما على الآخــر«، يقول 
ــيـــون، مُــضــيــفــين  ــاسـ ــيـ مــــســــؤولــــون سـ
ه »مــا زلنا نحتاج إلــى أيــام حتى 

ّ
بأن

يظهر المسار الذي على أساسه تسير 
المــشــاورات، يعني وجــود نيّة وجدية 
بالانتهاء من الحكومة، أو المزيد من 
إهدار الوقت«. والأهم من الاختافات 
الوزارية  المقاعد  توزيع  حــول طريقة 
الــقــوى، هــو فــي »أن  وتقسيمها على 
ف 

ّ
كل

ُ
يحسم فريقا العهد والرئيس الم

قــــواعــــد تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة وتـــوزيـــع 
المسؤوليات بينهما«.

ــعــــد تــســمــيــة  المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مـــــن بــ
الأوراق  تــبــادل  وهــي  انتهت،  ميقاتي 
بينه وبـــين رئــيــس الــجــمــهــوريــة حــول 
قــفــلــت هــذه 

ُ
تــوزيــع المــقــاعــد الـــوزاريـــة. أ

ي 
َ
ق بوزارت

ّ
الصفحة على خاف يتعل

شكلة 
ُ
ــه هـــذه الم

ّ
الــداخــلــيــة والـــعـــدل، أقــل

العلنية. يوم الاثنين مُفترض أن يبدأ 
الــتــشــاور بــالأســمــاء وتــوزيــعــهــا على 

الحقائب. وينقل الذين يتواصلون مع 
ميقاتي عنه وجود »إشارات إيجابية، 
ــيـــة والـــعـــدل  ــلـ ــي الـــداخـ

َ
 حــقــيــبــت

ّ
ــن ــكــ ولــ

 نــقــاش ووســـاطـــات«، 
ّ

ســتــكــونــان مــحــل
 

ّ
مــع الــحــديــث عــن دور قــد يــقــوم بــه كل
مــن رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــرّي 
وحزب الله في هذا الإطار. والأرجح أن 
يتمّ تأجيل الحسم بما يخصهما إلى 
الــتــركــيــبــة الحكومية.  مــا بــعــد إنــجــاز 
ــوّر الأولــــــــــي، ســيــتــم  ــتــــصــ وبـــحـــســـب الــ

الــطــوائــف  عــلــى  حقيبة   24 ـــ  الـ تقسيم 
 مـــن المــــوارنــــة والــشــيــعــة 

ّ
وفـــــق: 5 لـــكـــل

 من 
ّ

ـــة، 3 لـــلأرثـــوذكـــس، 2 لـــكـــل
ّ
والـــســـن

للأقليات  والـــدروز، حقيبة  الكاثوليك 
ــــ  الــلــه  حــزب  ثنائي  لــلأرمــن.  وحقيبة 
ــل اتــفــق عــلــى تسمية أربــعــة  حــركــة أمـ
وزراء، إضــافــة إلـــى الــوزيــر الــخــامــس، 
وهــــو يـــوســـف خــلــيــل لـــــــوزارة المــالــيــة. 
خــلــيــل هــــو مـــديـــر الـــعـــمـــلـــيـــات المــالــيــة 
ــان مــــن أبــــرز  ــ فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وكــ
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عون: دور الحكومة إجراء 

 أمر آخر
ّ
التدقيق الجنائي قبل أي

 باسيل ربما يريد تعطيل التأليف )هيثم الموسوي(
ّ

نقل عن ميقاتي قوله إن
ُ
ي

 )مروان بو حيدر(

هـــي: الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة والــدفــاع 
والعدل«.  الطاقة  إلى   

ً
إضافة والمالية، 

الحصول  يطلب  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس 
على الداخلية، »من دون التمسك بأن 
يكون الوزير مارونياً، كأن يُختار من 
الــطــائــفــة الأرثــوذكــســيــة ويُــعــيّن أيضاً 
نائباً لرئيس الحكومة، مع استعداده 
للتشاور في اسم شخصية لا تستفز 
المقابل، لا  أحــداً وتكون محايدة«. في 
يُمانع عون »تعيين أحد أبناء الطائفة 
الــعــدل«. ويعتبر عون  لـــوزارة  السنية 
ــعــــداده الــكــبــيــر لــلــتــعــاون لا  ــتــ  »اســ

ّ
أن

إظــهــاره  إحــراجــه بقصد  قــبــول  يعني 
المالية  تثبيت  مــقــابــل  لــذلــك  مــنــكــســراً. 

لبرّي، يريد حقيبة الداخلية«.
الأخذ والردّ في الملف الحكومي، كما لو 
 ما من استحقاقات داهمة تستدعي 

ّ
أن

الانتهاء سريعاً من التشكيل، سيكون 
لهما انعكاسات خطيرة على يوميات 
ـــضـــاف إلــــى الأزمــــــات الــتــي 

ُ
الـــســـكـــان، ت

ــراغ عــلــى  ــ ــفــ ــ ــ يــعــيــشــونــهــا يــــومــــيــــاً. وال
المستوى الحكومي، وغياب من يتخذ 
ــرار مُــجــتــمــعــي، يــعــنــي ســيــطــرة  ــ أي قــ
حتكرين والمصارف ومصرف لبنان 

ُ
الم

على  المنتفعين  مــن  قليلة  ومــجــمــوعــة 
ــوارد الأســاســيــة. واحــد مــن الأمثلة،  المـ
هو البيان الذي أصدره مصرف لبنان 
أمــــس ويُـــعـــلـــن فــيــه تــنــصّــلــه مـــن أزمـــة 
ه 

ّ
انقطاع المازوت من السوق. فأعلن أن

»بــــاع خـــال شــهــر تــمــوز 708 مــايــين 
الــبــنــزيــن والمـــــازوت.  دولار لاســتــيــراد 
الفيول  لاستيراد  دولار  مليون  و120 
ــاء لــــبــــنــــان«، مُـــتـــهـــمـــاً الـــتـــجـــار  ــربـ ــهـ ــكـ لـ
بتهريب المــادة أو تخزينها للبيع في 
السوق السوداء. هذا البيان من حاكم 
مــصــرف لــبــنــان هــدفــه الــوحــيــد تبرئة 
 
ّ
ــــازوت، وبـــأن ذمــتــه مــن فــقــدان مـــادة المـ
ــتــــمــــادات لــلــشــركــات  تـــأخـــيـــره فـــتـــح اعــ
ليس هو المشكلة. المازوت موجود في 
 كارتيل الاستيراد يمنعه 

ّ
السوق، لكن

 الــغــذائــيــة 
ّ

عـــن المــســتــشــفــيــات والمــــحــــال
والمـــــــنـــــــازل والمـــــؤســـــســـــات الـــرســـمـــيـــة، 
الغذائي  السكان  أمــن  تهديد  مُتعمّداً 
ــزيـــد مــن  ــالمـ ــائـــي، طــمــعــاً بـ ــفـ ــشـ ــتـ والاسـ

الأرباح.

العقوبات الأوروبية

ــيـــد آخــــــــر، أعــــلــــن الاتــــحــــاد  ــعـ ــلــــى صـ عــ
ه أقر إطــاراً قانونياً 

ّ
الأوروبــي أمس أن

يــنــصّ عــلــى إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات 
على الأشخاص والكيانات المسؤولين 
عن »تقويض الديموقراطية أو سيادة 
الــقــانــون فــي لــبــنــان مــن خـــال أي من 

الإجراءات الآتية:
ــــ عرقلة أو تقويض العملية السياسية 
الــديــمــوقــراطــيــة مــن خـــال الاســتــمــرار 
عرقلة  أو  الحكومة  تشكيل  إعاقة  في 
إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل 

خطير؛
الخطط  تنفيذ  تــقــويــض  أو  عــرقــلــة  ــــــــــ 
ــلــــطــــات  ــا الــــســ ــهــ ــيــ ــلــ الــــــتــــــي وافـــــــقـــــــت عــ
الفاعلة  الجهات  اللبنانية وبدعم من 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  ــلـ الـــدولـــيـــة ذات الـــصـ
لة  المساء الأوروبـــي، لتحسين  الاتحاد 
العام  القطاع  الرشيدة في  والحوكمة 
أو تــنــفــيــذ الإصــــاحــــات الاقــتــصــاديــة 
ــــك فــــي الــقــطــاعــين  المـــهـــمـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
تشريعات  واعتماد  والمالي  المصرفي 
تصدير  بشأن  تمييزية  وغير  شفافة 

رأس المال؛
ــــــ ســــوء الــســلــوك المـــالـــي الــجــســيــم في  ـــ ـ
مــا يتعلق بــالأمــوال الــعــامــة، طــالمــا أن 
الأفـــعـــال المــعــنــيــة مــشــمــولــة بــاتــفــاقــيــة 
ــاد،  ــفــــســ الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لمـــكـــافـــحـــة الــ
والـــتـــصـــديـــر غـــيـــر المــــصــــرح بــــه لــــرأس 

المال«.
ما سُمّي بالإطار القانوني هو عملياً 
»تسوية« توصّلت إليها فرنسا بعدما 
فشلت فــي انــتــزاع إجــمــاع على فرض 
عقوبات سياسية، بسبب الفيتو الذي 
وضــعــتــه دول مــثــل المــجــر وإيــطــالــيــا. 
ــوة هـــدفـــهـــا  ــ ــطـ ــ ــقــــى »الإطــــــــــــــار« خـ ــبــ ويــ
الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات أكــثــر مــن فــرض 
 فرض عقوبات 

ّ
العقوبات نفسها، لأن

من الاتحاد الأوروبــي على مسؤولين 
لبنانيين لا يزال بحاجة إلى اجتماع 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، 

وصدورها بالإجماع.
)الأخبار(

الــطــاقــة  وزارة  أن  ــار«  ــبــ »الأخــ عــلــمــت 
ــيـــاه أنــهــت الــتــحــضــيــرات لإطـــاق  والمـ
منصة خاصة للبنزين، على أساس 
ســعــر صـــرف خـــاص بــالمــحــروقــات، 
لــبــنــان. هذه  مــع مــصــرف  بالتنسيق 
الآلية تفرض على المواطنين التسجيل 
البنزين  المنصة لاستفادة من  على 
المـــدعـــوم عــلــى ســعــر صــــرف خــاص 
ــدولار، بحيث  ــلـ يــبــلــغ 14 ألـــف لــيــرة لـ
يُقدم الطلب إلكترونياً عبر التسجيل 
ــمّ قـــبـــول الــطــلــب  فـــي المــنــصــة. وإذا تــ
يقدّمه  تسجيل  رقــم  المــواطــن  يتلقى 
ــبــنــزيــن  ــلــمــحــطــة فــيــســتــفــيــد مــــن ال ل
المدعوم، وفي حال رفض الطلب فإن 
أساس  على  بالتعبئة  يلتزم  المــواطــن 

سعر الصرف بالسوق السوداء.
ــه مــعــايــيــر  ــخـ ــاريـ ــم تـــعـــرف حـــتـــى تـ ــ ل
تـــحـــديـــد شــــــــروط الاســـــتـــــفـــــادة، ولا 
الــكــمــيــات المـــدعـــومـــة وكــيــفــيــة ضبط 
الــتــاعــب بــهــذه الــكــمــيــات، عــلــمــاً بــأن 
الدعم  يــبــدو تمهيداً لإلــغــاء  المــشــروع 
نهائياً عن البنزين. وفي حال اعتماد 
سعر الصرف الخاص بالبنزين )14 
ألف ليرة للدولار(، فإن ذلك يعني أن 
 150 ـــ  ال سيتجاوز  الصفيحة  سعر 
ــيـــرة! وتــشــيــر المــعــلــومــات الــى  ــــف لـ أل
لــكــارتــيــل المــحــروقــات فــي إدارة  دور 

المنصة!
)الأخبار(

دولار البنزين

بـ 14 ألف ليرة؟
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قضية اليوم

فراس الشوفي

 اللبناني 
ّ

المــلــف مـــرة جــديــدة يــحــضــر 
ــدولـــي،  ــة مــجــلــس الأمـــــن الـ ــاولـ عــلــى طـ
مـــن بـــوابـــة الــتــمــديــد لـــقـــوات الـــطـــوارئ 
الــعــامــلــة فــي الــجــنــوب، »الــيــونــيــفــيــل«، 
الثاني من شهر تموز  النصف  خــال 
كــــل عــــــام، وحـــتـــى نـــهـــايـــة آب، المـــوعـــد 
الدولية  القوّة  عمل  لتمديد  التقليدي 
 أن الافت هذه المرّة، هو 

ّ
في لبنان. إل

غياب التسريبات الإعامية وحمات 
ــاد الــــعــــدوّ  ــ ــتـ ــ ــدا الــــتــــي اعـ ــنــ ــاغــ ــروبــ ــبــ الــ
الإســرائــيــلــي والأمــيــركــيــون تسويقها 
إعــداد  إلــى  قبيل كل تمديد، والهادفة 
الأرضية الازمة في مجلس الأمن مع 
الــدول الأعضاء لفرض تعديات على 
مهام القوة الدولية، والتي كان آخرها 
مــا حــصــل فــي عـــام 2017، مــن إدخــــالٍ 
ــق« كــواحــدة مــن مهام 

ّ
لمفهوم »الــتــحــق

الجنود متعددي الجنسيات.
ـــر 

ّ
ــــان الـــتـــوت ــــرة، كـ ــيـ ــ فــــي الأشــــهــــر الأخـ

الوهمية  الــحــدود  المــوقــف على  سيّد 
الــجــنــوبــيــة مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، ل 
ســيّــمــا مــع انــــدلع المــواجــهــات داخــل 
ــات الــشــعــبــيــة  ــركــ ــحــ ــتــ فـــلـــســـطـــن، والــ
والأردن،  والـــــجـــــولن  الـــجـــنـــوب  فــــي 
واســتــشــهــاد مــحــمــد طـــحّـــان بــنــيــران 
ــاقـــم  ــفـ ــــوب، وتـ ــنـ ــ ــجـ ــ الحــــــتــــــال فـــــي الـ
ــار القــــتــــصــــادي - الأمــــنــــي -  ــيــ ــهــ النــ
ر 

ّ
التوت وزاد  لــبــنــان.  فــي  الجتماعي 

المتعددة  الصاروخية  الصليات  مــع 
ــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــن الـــجـــنـــوب نــحــو  الــ
الداخل المحتل وقيام العدوّ بعمليات 
قـــصـــف لمــحــيــط إطــــــاق الـــصـــواريـــخ، 
ــيّــــات خـــــــرق الــــحــــدود  ــلــ وتــــــكــــــرار عــــمــ
مـــن قــبــل مــهــاجــريــن وإطـــــاق الـــعـــدوّ 
إشاعات عن عمليّات تهريب للساح 
 عن 

ً
والمـــخـــدرات عبر الــحــدود. فــضــا

المواجهات المتعدّدة التي حصلت بن 
أهالي بعض القرى الجنوبية وعدة 
دوريــــــات مـــن الــقــبــعــات الـــــزرق كــانــت 
تــحــاول إدخــــال مــــواد بــنــاء ومــعــدات 
ــراج وتــرمــيــمــهــا  ــ لــوجــســتــيــة لــبــنــاء أبـ
ــعــوّض 

ُ
بــهــدف تــركــيــب 39 كــامــيــرا، ت

الــنــقــص الســتــعــامــي الــتــقــنــي الـــذي 
الإسرائيلي  الــعــدوّ  كاميرات  تفتقده 
في العديد من البقع »الميتة« جغرافياً 

بالنسبة للعدو، على الحدود.
 هذا، أخذت القوات الدولية 

ّ
وسط كل

منحىً مغايراً عن سلوكها الصدامي 
الحالي  الإيطالي  القائد  كرّسه  الذي 
ــالــــي  ســـتـــيـــفـــانـــو ديــــــــل كــــــــول مــــــع أهــ

فــورس«  »تــاســك  أسمته  مــا  لتشكيل 
عنوان  تحت  عسكرية،  مهام  قــوّة  أو 
ــل فـــي لــبــنــان. وهـــذا 

ّ
إنــســانــي لــلــتــدخ

القــــــــتــــــــراح - الــــــــــذي عــــــــــادت فـــرنـــســـا 
»خطأ  بذريعة  لحقاً  عنه  وتراجعت 
اللجنة  اقتراحات  وأن  الترجمة«  في 
الــنــيــابــيــة غــيــر مــلــزِمــة لــلــحــكــومــة في 
بـــاريـــس، وتــأكــيــد أن الـــقـــوّة تــتــشــكّــل 
ــرج عــن  ــ ــخـ ــ يـ ــة - ل  ــ ــيّـ ــ ــدنـ ــ فــــــــرق مـ مــــــن 
الدبلوماسية  الــفــرنــســيــة  »الــهــجــمــة« 
الأمنية   - القتصادية   - السياسية   -
الفرنسية  بــهــا الأجـــهـــزة  تــقــوم  الــتــي 
المــخــتــلــفــة تـــجـــاه لــبــنــان لــلــتــأثــيــر في 
المقبلة وضمان  النيابية  النتخابات 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى حـــصـــة لــلــفــرنــســيــن 
ــــع القــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي  ــاريـ ــ ــــشـ مـــــن المـ
المرافق  عــن   

ً
فضا لبنان،  فــي  قام 

ُ
ست

ــــوي خــصــخــصــتــهــا.  ــنــ ــ ــة المــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
ــكـــن مــــع كــــل الــتــصــعــيــد الــفــرنــســي  ولـ
السياسية من  والــدعــوات  الإعــامــي، 
والتدخل  للتدويل  اللبنانين  بعض 
الــــخــــارجــــي، والـــتـــنـــاغـــم بــــن رئـــاســـة 
الأركــــــــــان الـــتـــابـــعـــة لـــلـــفـــرنـــســـيـــن فــي 
»الــيــونــيــفــيــل« والـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
وبعض أقسام الأمن وعناصر محطة 
سفارة  فــي  الفرنسية  الســتــخــبــارات 
ــع انــحــيــاز  ــ ــاريــــس فــــي بــــيــــروت، ومـ بــ
الإسرائيلي،  للعدوّ  الكامل  كــول  ديــل 
يـــحـــاذر الــفــرنــســيــون »كـــســـر الـــجـــرّة« 
بتكرار  يرغبون  هم  فا  المقاومة.  مع 
على شواطئ  المظلية  الــقــوات  مشهد 
ــل ل شـــيء،  بـــيـــروت فـــي 1982 مـــن أجـ
ــقــــدرون عــلــى تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة،  ول يــ
الــصــدام  حــدّ  قبل  دائــمــاً  فيتراجعون 
ــذ  ــ ــ ــــى »أخـ ــلـ ــ بــــقــــلــــيــــل ويــــــحــــــرصــــــون عـ
الرضى« قبل أي تحرّك عسكري، على 
غــرار ما حصل بعد انفجار 4 آب مع 
700 جندي فرنسي أتــوا إلــى بيروت 

ثم غادروها.
 أكــثــر مــا يخشاه الأوروبـــيـــون، 

ّ
ولــعــل

وبات يتردّد على لسان دبلوماسين 
غربين من أكثر من دولة، هو الحديث 
ــوات روســــيــــة تـــابـــعـــة لــلــشــرطــة  ــ عــــن قــ
العسكرية الروسية قد تنضمّ لقوات 
ــوات  ــقــ »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« عـــلـــى غـــــــرار الــ
وما  الــســوري،  الجنوب  في  الروسية 
يعني ذلك من توسّع للدور العسكري 
ــتـــوســـط، مع  الــــروســــي عــلــى شــــرق المـ
نجاح روسيا بمدّ جسور مع الجميع 
وفقدان الأوروبين لأدوارهم. ويبدي 
لمراقبة  شــديــداً  اهتماماً  الأوروبــيــون 
الـــتـــطـــوّر المـــلـــحـــوظ فــــي الـــعـــاقـــة بــن 

روسيا وحزب الله.

بروباغندا العدو حول التهريب

بدوره، يركّز العدو في الفترة الأخيرة 
عــلــى تــرويــج الإشـــاعـــات عــن عمليّات 
الشرقي  القطاع  تهريب للأسلحة من 
فــي الــجــنــوب بــاتــجــاه الــداخــل المحتل. 
عــدّة  الإعامية  الحملة  هــذه  وتصيب 
أهداف: التأكيد على أن المقاومة تقوم 
»الســتــقــرار«  الــحــدود وتهديد  بخرق 
فــي الجنوب، مساعدة ديــل كــول على 
ي 

ّ
ــذ ــ ــيـــرات الـ ــكـــامـ تـــرويـــجـــه لمــــشــــروع الـ

ف بالقوّة بعد اعتراضات الأهالي، 
ّ
توق

جانب  من  العدائية  التحركّات  تبرير 
العدو باتجاه الجنوب وأخيراً تبرير 
مشروع العدو إنشاء جدار كامل يمتدّ 
الناقورة وحتى مــزارع شبعا، قد  من 
تصل كلفته إلى حوالي مليار ونصف 
دولر، مع الخشية العميقة من دخول 
قوات النخبة في المقاومة إلى منطقة 
ــــى عـــمـــق فــلــســطــن  الــجــلــيــل ومـــنـــهـــا إلـ
وبات  مقبلة.  مواجهة  أي  في  المحتلة 
هــذا الــهــاجــس أيــضــاً، عــامــل قــلــقٍ لدى 
الشمال  مستوطنات  في  المستوطنن 
المــحــتــل وعــامــل ضــاغــط عــلــى الــقــيــادة 
ــة فــــي كــيــان  ــيـ ــيـــاسـ الـــعـــســـكـــريـــة والـــسـ

العدو.
 أن دعاية العدو، ل تأخذها أكثر من 

ّ
إل

كتيبة من القوات الدولية على محمل 
الجدّ، حيث تظهر بمقارنة بسيطة في 
آخر عملية تهريب أعلن عنها العدو، 
أن الأسلحة المعروضة وقيل إن جيش 
الحــتــال صــادرهــا وأعــلــن أن قيمتها 
فــي  هـــــي  دولر،  ــلــــيــــون  مــ  2 حـــــوالـــــي 
الحقيقة تساوي نحو 10 في المئة من 
المبلغ، ويظهر من بينها أسلحة  هــذا 

من صنع العدو.
ــايـــة، مــجــالً  ــذه الـــدعـ وتـــأخـــذ أيـــضـــاً هــ
لــلــتــأثــيــر فــي الــعــاقــات الــداخــلــيــة بن 

الــعــدو عــن »خــروقــات« لبنان للقرار 
المعلومات،  وبحسب   .1701 الــدولــي 
فــإن النقاش الأبـــرز هــو حــول إدخــال 
تعديات تسمح للقوات الدولية بمدّ 
الجيش اللبناني بمساعدات غذائية 
ــن الـــقـــوات  ولـــوجـــســـتـــيـــة مـــبـــاشـــرة مــ
الدولية، وبخاصة للقطعات العاملة 

في الجنوب.
ع أي مصدر غربي أو 

ّ
وفيما ل يتوق

ــع عــلــى ســيــر المــنــاقــشــات 
ّ
ــي مــطــل

ّ
مــحــل

أي تعديل جــوهــري فــي مهام الــقــوّة، 
تكشف مصادر غربية عن محاولت 
أميركية - فرنسية - إسرائيلية لفرض 
تــبــدّلً جوهرياً في  تعديات تعكس 
مهام القوّة وتحوّلها إلى قوة احتال 
فإن  غربي،  مصدر  وبحسب  عة. 

ّ
مقن

المحاولت الثاثية حملت اقتراحات 
تحت عنوان »حرية الحركة«، وعلى 
رأســهــا الــدخــول إلــى الأمــاكــن المغلقة 
والتي تستهدف مناطق عمل جمعية 
»أخـــــضـــــر بـــــا حـــــــــــدود«، وعـــمـــلـــيـــات 
 الـــافـــت 

ّ
ــكـــن ـــق والـــتـــفـــتـــيـــش. لـ

ّ
الـــتـــحـــق

الــفــرنــســيــن إدراج بند  هــو مــحــاولــة 
توسيع مهمّة القوات الدولية لتشمل 
ونشر  السورية   - اللبنانية  الــحــدود 
نــقــاط مــراقــبــة دولــيــة عليها، تضاف 
إلــــى 83 بـــرجـــاً مـــوّلـــهـــا الأمــيــركــيــون 
والبريطانيون على الحدود الشرقية 
بـــهـــدف أســـاســـي هـــو مــراقــبــة تــمــريــر 
الـــســـاح والـــعـــتـــاد لــلــمــقــاومــة وعـــزل 
ــرّد  مـــجـ أن   

ّ
إل ســـــوريـــــا.  عــــن  ــنـــان  ــبـ لـ

الكواليس،  التعديات في  طرح هذه 

ــن قــبــل  ــواقـــف مــــتــــشــــدّدة مــ ــمـ قـــوبـــل بـ
عــدّة دول يشارك جنودها في المهام 
الدولية، ل سيّما إسبانيا وإيطاليا 
وإنــدونــيــســيــا، الــتــي اعــتــرضــت على 
ــال تــعــديــات عــلــى مهمة الــقــوة،  إدخــ
وهــدّدت بسحب جنودها لما يشكّله 
التحوّل من تهديدٍ على سامة  هــذا 
الفرنسين  التشدّد دفع  قواتها. هذا 
ــــوراً  ــيــــن إلــــــى الــــتــــراجــــع فـ ــركــ ــيــ والأمــ
عـــن مــحــاولتــهــم. فـــي المــقــابــل، تنفي 
 أن 

ّ
ــلـــف مــــصــــادر أخــــــرى مــعــنــيّــة بـــالمـ

يكون الفرنسيون في »وارد الدخول 
في مغامرات من هذا النوع«.

ــنــــت هـــــذه الأجــــــــــواء، مــــع نــشــر  وتــــزامــ
ــاع  ــدفـ الأخــــبــــار عــــن اقــــتــــراح لــجــنــة الـ
ــي الــــــبــــــرلمــــــان الــــفــــرنــــســــي  ــ ــ والأمـــــــــــــن فـ

س
ّ

ديل كول يعبث بأمن الجنوب: إحياء فكرة كاميرات التجس

فرنسا وأميركا تفشلان 

ة »اليونيفيل«
ّ

في تعديل مهم
 عبر 

ّ
ع أن تمدد مهمة اليونيفيل في الجنوب من دون تعديلات تذكر، يستمر ديل كول بانحيازه الواضح للعدو

ّ
فيما يتوق

 الإسرائيلي 
ّ

خطة العودة للحديث عن نشر كاميرات للمراقبة في الجنوب، بعد التمديد للقوة الدولية. بينما يحاول العدو

ب«
ّ

استغلال الأزمة اللبنانية عبر إشاعة أخبار عن تهريب أسلحة ومخدرات عبر الحدود والترويج لمشروع »الجدار الطي

حاول الفرنسيون إدراج بند

ة اليونيفيل لتشمل 
ّ

توسيع مهم

الحدود اللبنانية - السورية ونشر 

نقاط مراقبة دولية عليها

يخشى الأوروبيون ما يحكى

عن احتمال انضمام قوات من 

الشرطة العسكرية الروسية

إلى القوات الدولية

في الواجهة

الرياض من الحريري إلى ميقاتي: 

العلامة سلبية

نقولا ناصيف

شرعت مغادرة السفير السعودي وليد 
الــبــخــاري بــيــروت الأربــعــاء الــفــائــت، في 
طرح أسئلة عن توقيتها، مع أن بعض 
المـــعـــلـــومـــات كــــان تـــحـــدّث عـــن مــغــادرتــه 
الــســبــت مــن نــهــايــة الأســـبـــوع المنقضي، 
دونما إضفاء أي طابع عجلة أو إلحاح 
غــداة  أســبــاب شتى  لها  عطيت 

ُ
أ عليها. 

تأليف  ميقاتي  نجيب  الرئيس  تكليف 
في  للتشاور  إنــهــا  قــائــل  بــن  الحكومة، 
المــرحــلــة الــتــالــيــة، وقــائــل إنــهــا لتمضية 
إجــازة، وقائل إنها لتأكيد إدارة الظهر 
ــار صــــدور  ــتـــظـ لمـــرحـــلـــة الـــتـــألـــيـــف فــــي انـ
الــجــديــدة كــي تحدد  مــراســيــم الحكومة 

المملكة موقفها منها.
التفسير الثالث هو نفسه رافق تكليف 
الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة 
إلــــى أن أشـــهـــر اعــــتــــذاره بــعــد أكـــثـــر من 
ثمانية أشهر. مع ذلــك، يكتسب الموقف 
السعودي من التكليف ثم التأليف بُعداً 
مــضــاعــفــاً فـــي مـــــــوازاة المـــوقـــف الـــدولـــي 
حـــيـــال مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان عـــلـــى انــتــشــال 
ــقـــده الـــوطـــنـــي مـــن الــقــعــر،  اقـــتـــصـــاده ونـ
ــواء بــمــدّه بــاســتــثــمــارات ومــســاعــدات  سـ
 - الخليج  المملكة ثم من دول  مالية من 
المموّل الرئيسي المفترض لهذا النتشال 

- أو من برامج المجتمع الدولي.
على أن إصــراwر الرياض على غموض 
المسؤولون  يسمعه  لمــا  خــافــاً  موقفها، 
الــلــبــنــانــيــون مــن عــواصــم كــبــرى معنية 
الحالي  بترحيبها  الــداخــلــي،  بالوضع 
بــمــيــقــاتــي رئـــيـــســـاً مــكــلــفــاً كــتــرحــيــبــهــا 
بالحريري وقتذاك، وبعرض مقترحاتها 
ــامــــج  ــبــــرنــ لــــلــــمــــســــاعــــدة والـــــتـــــمـــــسّـــــك بــ
الإصاحات واستعجال تأليف حكومة 
سمعتها  معطيات  يحجب  ل  جــديــدة، 
دائــم  تــواصــل  على  لبنانية  شخصيات 
بيروت، من  في  السعودية  السفارة  مع 
شــأنــهــا إبــــراز مــوقــف يــكــمــن فــي مــا هو 

معروف بالاموقف:
ـــح أحــــداً لــتــرؤس 

ّ
ــا، أنــهــا لـــن تـــرش ــهـ أولـ

الحكومة وتسمّيه، انطاقاً من اعتقاد 
ــا، أيــاً  الـــريـــاض بــــأن تــزكــيــتــهــا اســـمـــاً مــ
ويحظى  مكلفاً  رئيساً  سيجعله  يكن، 
نــيــابــيــة، مـــا يحمّلها  بــغــالــبــيــة  لــلــفــور 
للتوّ  الخيار، ويفترض  مسؤولية هذا 
مالية  مــســاعــدات  بتدفق  سيقترن  أنــه 
لــتــأكــيــد دعـــــم مـــرشـــحـــهـــا. الأمــــــر الــــذي 
ــذا الـــوقـــت، ول  تــســتــبــعــده تــمــامــاً فــي هـ

تريده حتى.
ثــانــيــهــا، مــا يُــســمــع أيــضــاً مــن المــحــدّثــن 
الشيكات  دفتر  سياسة  أن  السعودين 
ــد. مـــا يــقــولــه  ــ الــســابــقــة انــتــهــت إلــــى الأبــ
هؤلء، أن ليس للرياض أن تبدي رأيها 
ينتهجها  التي  الداخلية  السياسة  فــي 
لــبــنــان، لكنها تــريــد أن تــعــرف إلـــى أيــن 
ذهبت مليارات الــدولرات التي قدّمتها 
إلـــى أفــرقــاء  الــدولــة اللبنانية، كــمــا  إلـــى 
ــي الــعــقــود  ــي هـــــذا الـــبـــلـــد، فــ كـــثـــيـــريـــن فــ
الأخيرة. ليس خافياً عليها أن الأفرقاء 
ــئــــك هــــم الــــذيــــن تــحــكــمــوا بـــمـــقـــدرات  أولــ
الــســلــطــات كــلــهــا، وهـــم المـــســـؤولـــون عن 
إهدار الأموال تلك. من ذلك كام المملكة 
عـــن تــأيــيــد بــرنــامــج إصـــاحـــات شاملة 
يـــتـــقـــدّمـــهـــا الــتــحــقــيــق الـــجـــنـــائـــي الــــذي 

يكشف لها مصير أموالها المهدورة.
عادياً  ليس سفيراً  البخاري  أن  ثالثها، 
ــر مــفــوّض  لــهــا فـــي بـــيـــروت، بـــل هـــو وزيــ
له  يتيح  نحو  على  كاملة،  بصاحيات 
لتقويمه  تبعاً  بـــقـــرارات  حكومته  إلــــزام 

عـــن قــــرب الــــواقــــع الــلــبــنــانــي. لــــذا يُــنــظــر 
ــــى تـــحـــرّكـــه فــي  بــكــثــيــر مــــن الهـــتـــمـــام إلـ
ــزور أحــــداً  ــ ــل الــلــبــنــانــي عـــنـــدمـــا يــ ــداخــ الــ
كإشارة دالــة، وعندما يُحجم عن زيــارة 
ومناقضة.  معاكسة  كــإشــارة  آخـــر  أحـــد 
ــظ والبــتــعــاد 

ّ
بــمــقــدار تــمــسّــكــه بــالــتــحــف

يُقرأ  عن إرســال العامات الإيجابية ما 
بالضرورة عامات سلبية، فإن وجوده 
فــي ثــاثــيــة ديــبــلــومــاســيــة مــع نظيرتيه 
الأمــيــركــيــة والــفــرنــســيــة يــعــكــس أهــمــيــة 
أن  مــن غير  الـــذي يضطلع عليه،  الـــدور 
يكون في صدارة الحدث كدوروثي شيا 

وآن غريو.
يـــريـــدون  الـــســـعـــوديـــن ل  رابــــعــــهــــا، لأن 
تحمّل أي مسؤولية واضحة في لبنان، 
يــتــفــادون بــذلــك أن يــمــســوا شــركــاء فيه، 
لئا تترتب عليهم تداعيات هذا الموقف 

الإقليمية، وخصوصاً مع  النزاعات  في 
إيـــران. تعي  فــي  الجمهورية الإســامــيــة 
الـــريـــاض أن مــفــتــاح تــعــويــم القــتــصــاد 
اللبناني في يدها هي قبل سواها، في 
موازاة أهمية مماثلة لمفتاح ساح حزب 
اللبناني في يد  الــداخــل  الله وقوته في 

طهران.
الــحــريــري عن  اعــتــذار  أن  خامسها، كما 
عـــدم تــألــيــف حــكــومــة لــم يــزعّــلــهــا، إن لم 
 انهيار 

ّ
له في ظل

ّ
يكن ذلك ما كانت تفض

بميقاتي  الترحيب  تفادت  بــه،  عاقتها 
ــه، أو إبـــــــداء أي اهـــتـــمـــام عــلــنــي  ــ لـ خــلــفــاً 
يتجاوز موقفها المعروف. كلما اقتربت 
عـــاقـــة الــســلــف والـــخـــلـــف، أحـــدهـــمـــا مع 
الآخــر، وتطابقاً على نحو ما يفصحان 
أقـــل اطــمــئــنــانــاً، خصوصاً  عــنــه، تصبح 
حيال الرئيس المكلف. ل قطيعة محكمة 
الأبـــــــواب غير  أن  إل  كـــالـــحـــريـــري،  مــعــه 

مشرّعة الدفتن تماماً.
سادسها، ما تطلبه المملكة وسمعه أكثر 
من مرّة متصلون بها، أنها تريد من أي 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة - أيــــاً يــكــن رئــيــســهــا - 
اتخاذ مسافة وسطى بينها وبن إيران، 
عــلــى نــحــو مــا تفعله حــكــومــة مصطفى 
إلــى أي  الــعــراق. ل تنحاز  فــي  الكاظمي 
من الدولتن، وقادرة على تنظيم عاقة 
ر 

ّ
المتعذ من  دام  ما  بينهما،  ما  متوازنة 

- طــبــقــاً لــلــتــوازنــات الــقــائــمــة فـــي الــبــاد 
ــــذي يشغله  والمـــوقـــع الـــقـــوي والـــنـــافـــذ الـ
ــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال  ــ ــزب الـــلـــه فـــي وليـ حــ
التقليدية  إلــى السياسة  الــعــودة   - عــون 

اللبنانية لعقود طويلة من الزمن.
سابعها، يكشف المحدّثون السعوديون 
لزوّارهم اللبنانين أن لديهم معلومات 
مقلقة، لكنها مؤكدة وموثقة حتى، عن 
أن مقاتلن حوثين يتدرّبون في لبنان، 
وآخـــريـــن مــصــابــن جــرحــى يــصــيــر إلــى 
إلى  الذهاب بهم  معالجتهم فيه عوض 
إيــــران الأقــــرب إلـــى الــيــمــن. يــذهــب هــؤلء 
في القول إلى أن تهريب أفراد لبنانين 
السعودية يجري  داخــل  إلــى  »معادين« 
على قدم وساق. ل يتردّدون في القول إن 
الستخبارات السعودية زوّدت الأجهزة 
اللبنانية معلومات عن مهرّبي  الأمنية 
مخدرات - بالسم يحدّدون الكبتاغون - 
يصير في لبنان إلى دهمهم وتوقيفهم، 
ثم ل يلبث أن يُطلقوا على طريقة »الباب 
الـــــدوار«: يــخــرجــون مــن حيث يدخلون، 
يحميهم سياسياً  مَـــن  ثــمــة  أن  لـــو  كــمــا 

وقضائياً وأمنياً.
أبعد من ذلك، يخوضون في التفاصيل: 
اللبنانية  للسلطات  الفعلي  المــتــحــان 
هو حسن دقو - يحدّدونه أيضاً بالسم 
- الــذي يُعدّ أكبر المهرّبن الموقوف لدى 
ـــبـــون ســبــل 

ّ
ــاء الـــلـــبـــنـــانـــي، ويـــتـــرق ــقـــضـ الـ

تعامل السلطات اللبنانية مع ملفه، هو 
المــحــســوب أكــبــر مــهــرّب لــلــكــبــتــاغــون في 
الشرق الأوسط. يعرفون أيضاً أن الرجل 
ــي مــن الــطــفــيــل«، تــقــف وراءه جهة 

ّ
»ســن

سياسية نافذة في لبنان.

 رغم الغموض الذي

 يحوط بمسار اجتماعات

 تأليف الحكومة بين رئيس

 الجمهورية والرئيس

 المكلف، في الأيام الأخيرة،

 ما إن وطأ كل منهما

مة في الآخر،
ّ

 المنطقة المحر

ح مرجع رسمي نسبة
ّ

 يرج

 التأليف وإن بفروق قليلة، لا

 تزال في حسبانه غير كافية

لبعث التفاؤل

تجزم الرياض بأن سياسة 

دفتر الشيكات انتهت 

إلى الأبد، وتسأل عن 

ملياراتها المهدورة.

الكتائب المختلفة في القوات الدولية. 
فــالــتــركــيــز دائـــمـــاً عــلــى خــــروقــــات في 
ــــي، تــــضــــع الــكــتــيــبــة  ــرقـ ــ ــشـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
الأســبــانــيــة فــي عــن الســـتـــهـــداف، في 
 الصراع بن الإيطالين والإسبان 

ّ
ظل

حول هويّة خليفة ديل كول بعد ثاثة 
الإيطاليون  إذ يسعى  الآن،  من  أشهر 
يطمح  فيما  المنصب  بهذا  لاحتفاظ 

الإسبان إلى استعادته.
أمــــا ديــــل كـــــول، الـــــذي أثـــبـــت انــحــيــازاً 
ــلــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي طـــــوال   لــ

ً
كـــــامـــــا

ـــف عــن 
ّ
مـــــــدّة خـــدمـــتـــه، فـــهـــو لــــم يـــتـــوق

قبيل  الأمــيــركــيــن  رضـــى  لنيل  سعيه 
الإيطالي  القائد  إن  إذ  مهمّته.  انتهاء 
وبحسب ما علمت »الأخــبــار«، يعتزم 
ــودة إلـــــى الـــتـــحـــريـــض وتـــســـويـــق  ــ ــعـ ــ الـ
مشروع الكاميرات بعد التمديد للقوّة 
الموافقة  كسب  الأول  لهدفن:  الدولية 
ــيـــة لــنــيــل مـــنـــاصـــب مــتــقــدّمــة  ــيـــركـ الأمـ
ــحــدة فــي نــيــويــورك ولــو 

ّ
فــي الأمـــم المــت

كــان ذلــك على حساب تــوريــط القوات 
ــة فـــــي صــــــــراع مـــــع الأهـــــالـــــي.  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
والـــهـــدف الــثــانــي هـــو تـــوريـــط الــقــائــد 
ــة أيّـــــــاً كــانــت  ــيــ ــبـــل لـــلـــقـــوات الــــدولــ ــقـ المـ
عالية  بمواقف  وتموضعه،  جنسيته 
السقف من مشروع الكاميرات المعادي 
لأهـــالـــي الـــجـــنـــوب وخــصــوصــيــاتــهــم. 
علماً بأن العديد من الدول، الآسيوية 
لها موقف  تــبــنّ  بعدما  ــة،  ــيـ والأوروبـ
لـــبـــنـــان الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي، أبــلــغــت 
كتائبها العاملة في الجنوب اللبناني 
بـــأنـــهـــا غـــيـــر مــعــنــيّــة بـــهـــذا المــــشــــروع، 
ــدم الــسّــيــر بــمــغــامــرات   مــنــهــا عـ

ً
طــالــبــة

ديل  »الشخصية«. ويحاول  ديل كول 
كول في الفترة الأخيرة، اللتفاف على 
الجيش  فــي  الليطاني  جــنــوب  قــيــادة 
اللبناني التي يرأسها العميد مارون 
ــه مـــبـــاشـــرة نحو  ــوجّـ ــتـ الــقــبــيــاتــي، والـ
مــكــتــب قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزف 
ــبــــار أن  ــتــ ــــي الــــــيــــــرزة، عـــلـــى اعــ عــــــون فـ
 تشدّداً من ضباط الجنوب 

ّ
الأخير أقل

 أن هذا 
ّ

فــي التعامل مــع ديــل كـــول. إل
الســتــيــعــاب مــن جــانــب قــائــد الجيش 
لـــم يُـــتـــرجـــم تــمــاهــيــاً مـــع طــلــبــات ديــل 
كـــول، بــل عــلــى الــعــكــس، يــوقــن ضباط 
الـــنـــوايـــا  الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  الـــجـــيـــش 
الخبيثة لديل كول وبات بعض هؤلء 
ل يخفون نظرتهم اتجاهه وتوصيفه 
»الـــســـطـــحـــي« و»الـــــــكـــــــاذب« بــســبــب  بــــ
في  والجيش  للمقاومة  التهم  تلفيقه 

الجنوب.

»الجدار الخبيث«

الشهر الماضي، أعلن العدو على لسان 
وزيــر حربه بيني غانتس، أنه عرض 
تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات لــلــبــنــان لمــواجــهــة 
النهيار القتصادي. وهذا »العرض« 
ــداً، إذ يــعــمــد الــــعــــدو عــنــد  ــديــ لـــيـــس جــ
 أزمـــة مثل الــكــورونــا وانــتــشــار داء 

ّ
كــل

ــرائـــق، إلــى  الــكــلــب فـــي الــجــنــوب والـــحـ
تــقــديــم عـــــروض مـــن هــــذا الـــنـــوع عبر 
الستراتيجية  العاقات  قسم  رئيس 
ــتـــال الــتــابــع لــرئــاســة  فـــي جــيــش الحـ
آفــي ديفرين، والــذي  الجنرال  الأركـــان 
يـــــرأس بــــــدوره وفــــد جــيــش الحـــتـــال 
الــــذي يـــشـــارك فـــي الجــتــمــاع الــثــاثــي 
ــنـــاقـــورة مـــع الــجــيــش الــلــبــنــانــي  فـــي الـ
قــــدّم  ديــــفــــريــــن  أن   

ّ
إل ــل.  ــيـ ــفـ ــيـ ــيـــونـ والـ

عـــرضـــه، هــــذه المـــــرة، بــاتــصــال هــاتــفــي 
مع ديل كول، ربّما بسبب عدم انعقاد 
ــتـــمـــاع الـــثـــاثـــي. ويـــهـــدف الـــعـــدوّ  الجـ
مــن هــذه الــبــروبــاغــنــدا إلــى تــرويــج ما 
ــدار الـــطـــيّـــب«  ــ ــجـ ــ يــســمّــيــه مــــشــــروع »الـ
ــلـــى غـــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي الـــجـــنـــوب  عـ
ــلـــي بــهــدف  ــيـ ــرائـ قـــبـــل الجـــتـــيـــاح الإسـ
بناء شبكات متعاملة ومناطق نفوذ 
لــلــعــدو فـــي جــنــوب لــبــنــان مـــع تــوسّــع 
الــفــوضــى فــي البلد وتــفــاقــم النــهــيــار، 
ــر مــثــل تــجــربــة »مــديــريــة  ــ ــذلـــك الأمـ وكـ
حــســن الـــجـــوار« الــتــي أنــشــأهــا الــعــدو 
فــي الــفــرقــة 91 المــنــتــشــرة فــي الــجــولن 
 للتغلغل في الجنوب السوري. 

ّ
المحتل

وفــي شتى الأحــــوال، فــإن أي محاولة 
من هذا النوع لستغال الفوضى في 
ثمارها،  تــؤتــي  لــن  اللبناني،  الــداخــل 
ــــي لــبــنــان  الـــشـــامـــلـــة فـ ــفــــوضــــى  الــ لأن 
الــوهــمــيــة مع  الــــحــــدود  أوّلً  ســتــطــال 
فــلــســطــن المــحــتــلــة، وتــــحــــرّر المــقــاومــة 
أو  أو عسكرية  أمنية  أي ضوابط  من 
مــراعــاة  عليها  تحافظ  كــانــت  شعبية 

للقرار الرسمي اللبناني.

الــجــنــوب، واخــتــارت النــكــفــاء بهدف 
مهمتها،  تمديد  قبل  الأجـــواء  تبريد 
 بــالــخــطــر، ليس 

ً
الــتــي بــاتــت مــطــوّقــة

ـــن  ــيـ ــدولــ ــــود الــ ــنـ ــ ــــجـ ــى ســـــامـــــة الـ ــلــ عــ
ذاتها،  بحدّ  المهمّة  على  بل  فحسب، 

ما زادت حدّة الصدام.
ّ
كل

وعــلــى غــيــر عــــادة، لــم يــرشــح الكثير 
عن الجلسة المغلقة التي حصلت في 
نــيــويــورك الأســـبـــوع المـــاضـــي، ســوى 
مــا قــالــه مــنــدوب الــعــدو دانـــي دانـــون 
المقاومة،  تهديدات  عــن  اتهامات  مــن 
ومــــا نــشــره حــســاب وزارة خــارجــيــة 
ــدوّ عـــلـــى تـــويـــتـــر مــــن تــســريــبــات  ــعــ الــ
المتحدة  لــلأمــم  الــعــام  الأمـــن  لتقرير 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش حـــــول مــهــام 
ــوّة، وفـــيـــه مــقــاطــع تـــخـــدم دعــايــة  ــقــ الــ
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قضية

ليا القزي

ــنـــدوق  ــه مــــع مــمــثــلــي صـ اتــ ــاء ــقــ فــــي لــ
ــفـــق وزيــــــر المــالــيــة  ــي، اتـ ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
ــع، عــلــى  ــيــ ــابــ ــل أســ ــبـ غـــــــازي وزنــــــــي، قـ
ــع الــتــي  ــيـ ــالمـــواضـ تــحــضــيــر لائـــحـــة بـ
ــهــا تــحــتــاج فيها 

ّ
أن الــحــكــومــة  تعتقد 

لمـــشـــورة »الـــصـــنـــدوق« الــتــقــنــيــة، وقــد 
عبّر الأخير عن استعداده للمساعدة. 
فق عليها لإبقاء الرابط 

ُ
هي صيغة ات

بــن الــفــريــقــن رغـــم فــشــل المــفــاوضــات 
الـــتـــي انــطــلــقــت بـــدايـــة عــــام 2020 مع 
م حسّان دياب رئاسة الحكومة. 

ّ
تسل

صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مُــتــمــركــز في 
الـــبـــلـــد، مُــتــحــيــنــا الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة 
لتوقيع اتفاقية البرنامج معه، فيزيد 
لــبــنــان إلـــى لائــحــة الــــدول - الضحية 
ــه  ــاتـ ــيـــاسـ ــق فـــيـــهـــا »سـ ــ ــبّ ــطــ ــ - الــــتــــي يُ
ــة«. الاهــــتــــمــــام بــمــســتــقــبــل  ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ الإفــ
الــعــاقــة مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد يــتــجــدّد 
تشكيل  ميقاتي  نجيب  تكليف  بعد 
حكومة جديدة، وحصول لبنان منه، 
في الأسابيع المقبلة، على 860 مليون 
دولار مــن صــنــدوق »حــقــوق السحب 

الصرف بطريقة غير علمية. لذلك ترك 
مثلة 

ُ
الم ميقاتي،  لحكومة  الملف  إدارة 

مع  المــفــاوضــات   
ّ
أن يعني  للمنظومة، 

ــنــــدوق« قـــد تــــــؤدّي إلــــى تكبيد  »الــــصــ
الــســكــان فـــاتـــورة أكـــبـــر مـــن تــلــك الــتــي 
دفعوها حتى الآن. يقول أحد أعضاء 
 
ّ
فــريــق عــمــل مــيــقــاتــي الاقـــتـــصـــادي إن
»أولـــــويـــــات حــكــومــتــه هــــي اســـتـــعـــادة 
الــثــقــة، الــتــحــكّــم بسعر صـــرف الـــدولار 
عوض تركه يتحكّم بالسوق، واتخاذ 
إجــراءات سريعة لوقف الهدر وتأمن 
ــيـــة لــلــســكــان وإصـــــدار  المــــــواد الأســـاسـ
بتطبيق  والــبــدء  التمويلية،  البطاقة 
دولة  اتفاقيات  كإبرام  قطاعية  حلول 
- دولة لإقامة محطات إنتاج كهرباء«. 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد؟ الانـــطـــاق  ــاذا عـــن صـ ــ مـ
الصفر  بالمفاوضات معه سيكون من 
 »خطة حكومة حسان دياب عبارة 

ّ
لأن

عن فرضيات وأرقام خاطئة ولا تملك 
الأســس الصحيحة«. مع الإشــارة إلى 
النقد وافـــق على الأرقـــام   صــنــدوق 

ّ
أن

الــــــــــواردة فــيــهــا ومـــقـــاربـــتـــهـــا لــكــيــفــيــة 
تــوزيــع الــخــســائــر. »كــا لــم يــوافــق، بل 
المــالــي للدولة،  مــن فعل هــو المستشار 
شركة لازار«، يأتي الجواب. كام فريق 
 حكومته 

ّ
أن إلــى  ر 

ّ
ميقاتي مؤش عمل 

ــفـــاق مـــع صــنــدوق  لـــن تــتــمــكّــن مـــن الاتـ
رض ذلك سياسيا 

ُ
النقد، إلا في حال ف

من الولايات المتحدة الأميركية وبقية 
 سيناريو 

ّ
الدول »المانحة«. والسبب أن

ـــح 
ّ

ــي مُـــرش ــاضــ ــام المــ ــعــ »تـــطـــفـــيـــشـــه« الــ
للتكرار.

ــانــــت الــــقــــوى الــســيــاســيــة  يــــومــــهــــا، كــ
والمالية التي تنتمي إلى نفس مدرسة 
»الــصــنــدوق« الــفــكــريــة فــي الاقــتــصــاد 
ق أحد 

ّ
ــت »طــــرده«. يُعل

ّ
هــي الــتــي تــول

ــــؤلاء يُـــريـــدون   »هـ
ّ
ــأن الاقــتــصــاديــن بــ

بـــرنـــامـــج تــمــويــل فــقــط مـــع صــنــدوق 
ناسبهم«. عبّر 

ُ
 شروطه لا ت

ّ
النقد، لكن

عن ذلك نواب في لجنة المال والموازنة، 
وحاكم مصرف لبنان رياض سامة 
الذي يتحدّث أمام مسؤولن رسمين 
للبنان  النقد  »متطلبات صندوق   

ّ
أن

التعامل  باستطاعتنا  وليس  صعبة 
ــاذا هـــذه المــعــارضــة؟  مــع تــبــعــاتــهــا«. لمـ
ــر فـــــي مـــصـــرف  ــائــ ــرات الــــخــــســ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ تـ
لــبــنــان والمـــصـــارف هــي نــقــطــة الــنــزاع 
ــر أحـــــــد الــــــــــوزراء  ــبــ ــــخــ الأســـــاســـــيـــــة. يُ
 
ّ
ــال أن ــ ــمـ ــ فــــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ
المــفــاوضــات مــع صــنــدوق الــنــقــد كــان 
ــا بحث  ــمــا أردنــ

ّ
»يُــعــرقــلــهــا ســامــة كــل

خــســائــر الــقــطــاع المـــالـــي. فــالــصــنــدوق 
صدّق على خسائر القطاع المصرفي 
المـــذكـــورة فـــي خــطــة الــحــكــومــة، لا بل 
يــعــتــبــرهــا أكــثــر مـــن ذلــــك، داعـــيـــا إلــى 
ــا، فــيــمــا ســامــة  مــعــالــجــة فــــوريــــة لـــهـ
ــة، طــالــبــا  ــلــ ــرحّــ يــعــتــبــرهــا خـــســـائـــر مُــ
 ،

ً
ــة ــافـ ــوات«. إضـ ــنــ تــقــســيــطــهــا عــلــى ســ

ــادة هيكلة  إعــ الــنــقــد  يطلب صــنــدوق 
ــــط عــلــى  ــوابـ ــ المــــــصــــــارف، ووضــــــــع ضـ
 
ً
الإقـــراض بــالــدولار لمن لا يملك دخا
بهذه العملة. أما البند الأهم للموافقة 
الـــتـــدقـــيـــق  عـــلـــى تـــحـــريـــر أي قـــــــرض: 
ــائــــي فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف  ــنــ الــــجــ
 ســامــة »لــن 

ّ
لــبــنــان. يــقــول الـــوزيـــر إن

اتفاقية  بــإبــرام  ولايــتــه  طيلة  يسمح 
مع الصندوق. سيمنع إجــراء تدقيق 
ــص من 

ّ
فــي حــســابــاتــه، ويــريــد الــتــخــل

وتعدّد  العملة  انهيار  عبر  خسائره 
ــــص مــن 

ّ
ــل ــتــــخــ ــرف، والــ ــ ــــصــ أســـــعـــــار الــ

المصرفي. يعمل  القطاع  فــي  الــودائــع 
لتقليص  بــالــدولار  الــودائــع  لتصفية 
ــارق بــــن الـــــــــــدولارات الــحــقــيــقــيــة  ــ ــفـ ــ الـ
عبر  حتجزة 

ُ
الم الوهمية  والــــدولارات 

خلق منصات صرف: 3900 ليرة، و12 
ألف ليرة«. وفي الإطــار نفسه يُجيب 
أحــد أعــضــاء فــريــق عمل ميقاتي ردّاً 
عــلــى ســـؤال حـــول الــتــدقــيــق الجنائي 
 150 الجميع.  على  »التدقيق   

ّ
أن إلــى 

مؤسسة عــامــة، أكبر نسبة هــدر، ولا 
 واحدة 

ّ
يوجد فيها تدقيق«. يبدو أن

تشديد  الجديدة  الحكومة  مهام  مــن 
الحماية والحصانة لرياض سامة.

مشروع ميقاتي: تفاوض لا اتفاق مع صندوق   النقد؟

ش« من لبنان على 
ّ

ف
ُ

صندوق النقد »ط

يد »حلفائه«: مصرف لبنان، المصارف، 

قوى سياسية ونوابها من الذين 

تربطهم مصالح مع القطاع المالي. 

ق بخسائر 
ّ
الخلاف بين »الفريقين« يتعل

مصرف لبنان والمصارف وكيفية 

معالجتها، إعادة هيكلة المصارف، 

إجراء التدقيق الجنائي في »المركزي«. 

 كان مطلوباً من حكومة 
ٌ

شروط

سعد الحريري نسفها والاستعاضة 

عنها بالاستيلاء على الأملاك العامة 

ع من 
ّ

لتعويض الخسائر. ولا يتوق

حكومة نجيب ميقاتي أن تخوض 

ل الخسارة إلى من 
ّ

حم
ُ

معركة حتى ت

ب بالأزمة
ّ
تسب

دراسة

ّ
%70 من مياه الأنهار غير صالحة للري

هديل فرفور

فــي الــخــامــس مــن تــمــوز الـــجـــاري، خــلــص تقرير 
https://al-( للمجلس الوطني للبحوث العلمية

ثلث  أن  إلى   )310564/akhbar.com/Community
الساحل اللبناني ملوّث وغير صالح للسباحة. 
ــيـــه عـــشـــرات  ــتـــوجـ ــة« لـ ــيـ ــقـ ــطـ ــنـ وهــــــي نـــتـــيـــجـــة »مـ
مــحــطــات الـــصـــرف الــصــحــي المـــيـــاه المــبــتــذلــة إلــى 
. إلا أن الواقع أكثر خطورة، إذ أن 

ً
البحر مباشرة

الأنهار  تقع أساسا على  التلوث  هــذا  مسؤولية 
الــتــي تــبــنّ أن أكــثــر مــن 90% مــن مــيــاهــهــا التي 
البحر ملوّثة، وتحتوي على جراثيم  تصبّ في 
ــة المــضــادة  اكتسبت مناعة ضــد عــدد مــن الأدويــ

لالتهابات.
ــن مــخــتــبــر  ــ ــريــــق مــ ــفــ ــيـــة لــ ــثـ ــــــقــــــت ورقـــــــــة بـــحـ

ّ
ووث

ميكروبيولوجيا الغذاء في كلية الأغذية والعلوم 
الـــزراعـــيـــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت، 
بــرئــاســة الــبــروفــيــســور فـــي الــعــلــوم الــجــرثــومــيــة 
في  جورجيا  )جامعة  قاسم  عصمت  والغذائية 
الولايات المتحدة(، اكتساب الجراثيم في البحر 
اللبناني مناعة ضدّ أدوية الالتهابات بما فيها 
الـــ »كوليستن« )يُــعــرف بـــدواء »المـــاذ الأخــيــر«( 
ــضــادات 

ُ
الــذي يُعطى للمرضى فــي حــال فشل الم

https://al-( عـــاجـــهـــم  فــــي  ــرى  ــ ــ الأخـ الـــحـــيـــويـــة 
وعــلــيــه،   .)290094/akhbar.com/Community
تخلص الــدراســة إلــى أن أحــد أهــم أسباب تلوّث 
الساحل اللبناني هو تلوّث الأنهار التي تصبّ 
فــيــه، وأن نــســب الــتــلــوث فــي المــيــاه أعــلــى بكثير 
العلمية  للبحوث  الوطني  المجلس  تقديرات  من 

وغيره.
لع على سامة 

ّ
قاسم أوضح أن فريق البحث اط

ــل 16، مـــا يــعــنــي أن  ــن أصـ المـــيـــاه فـــي 14 نــهــراً )مـ
الدراسة شملت كل الأنهار غير الموسمية(، وتبنّ 
لــلــريّ و%30  العينات غير مؤهلة  مــن  »أن %70 
غير مؤهلة للسباحة بسبب التلوّث بالبكتيريا 
البرازية. كما بيّنت فحوصات اكتساب البكتيريا 
أن نسبة كبيرة  الحيوية  ــضــادات 

ُ
الم مناعة ضد 

قاومة«، 
ُ
من بكتيريا الـe.coli لديها القدرة على الم

لافــتــا إلـــى أن هـــذا الــبــحــث هــو »الأوّل مــن نــوعــه، 
ى نهر الليطاني ليشمل كل الأنهار«.

ّ
ويتخط

جـــرى تــقــيــيــم نــوعــيــة المـــيـــاه فـــي غــالــبــيــة الأنــهــار 

 fecal( بناءً على دراسة كثافة البكتيريا البرازية
coliforms وEsherichia coli(، كما تمّ تقييم مدى 
ـــضـــادات الــحــيــويــة فــي مياه 

ُ
انــتــشــار مُــقــاومــة الم

الأنهار )حجم اكتساب بكتيريا الـe.coli في المياه 
ــضــادات(. وقد سُحبت العينات 

ُ
الم »مناعة« ضد 

الـ من 14 نهراً، وتــمّ عــزل وتحليل 387 بكتيريا 
e.coli. وفي النتائج، تبنّ أن 96.29% من عينات 
المياه تحتوي على البكتيريا البرازية، و %73.48 
من العينات غير صالحة للريّ )تجاوزت المعايير 
لـ  قابلة  غير  و%31.81  للميكروبات(  »المقبولة« 

»الأنشطة الترفيهية« )السباحة وغيرها( بعدما 
تـــجـــاوزت نــســبــة الــقــولــونــيــات الـــبـــرازيـــة النسب 

المقبولة.
 نحو 46% من 

ّ
أمــا الأخــطــر فــي الــدراســة فهو أن

عينات بكتيريا الـــe.coli التي تم عزلها اكتسبت 
ضادات الحيوية )نحو 

ُ
»مناعة« ضدّ عدد من الم

 ampicillin، cefepime، cefotaxime،مــثــل 17 دواء 
 amoxicillinوالـ cefalexin، cefixime، tetracycline
العينات يُمكن أن تعيش لفترة  (. علما أن هــذه 
ــة ســابــقــة إلــى  ــــارت دراســ طــويــلــة فــي المـــيـــاه، وأشـ
بسبب  المحلية  المــيــاه  إلــى  لانتشار  قابلة  أنــهــا 
إلــى أن هذه  لــذلــك، ينبّه قاسم  الــتــيــارات المائية، 
إلــى خــارج  قابلة لانتقال  الأنــهــار  فــي  العينات 
 يمر 

ً
المـــيـــاه الــلــبــنــانــيــة، »فــنــهــر الـــعـــاصـــي مـــثـــا

بسوريا والضرر سيلحق بقية المناطق«.
يرتبط تلوث البحر والأنهار في لبنان، بالدرجة 

الأولى، بعدم معالجة مياه الصرف الصحي، »ما 
يهدد صحة المواطنن بأشكال متعددة وخطيرة 
أن نحو  علما  الــغــذاء«،  البيئة وسلسلة  ويــهــدد 
إقـــامـــة مــشــاريــع  نــفــقــت عــلــى 

ُ
أ 1.2 مــلــيــار دولار 

ــــؤدي ذلــــك إلــى  الـــصـــرف الــصــحــي مـــن دون أن يـ
 نحو 

ّ
واقــع سليم وصحي. ويلفت قاسم إلــى أن

إلــى 47 مليون  مــا يصل  63 بلدة ترسل سنويا 
إلى  جة 

َ
المعال غير  الصرف  مياه  من  مكعب  متر 

الليطاني وحده.
التعديات على  الدراسة أوصت بضرورة ضبط 
مجرى الأنهار وإزالة المكبّات وتصريف فضات 
 عــن إجــبــار المــؤســســات على 

ً
الــحــيــوانــات، فــضــا

معالجة مياه صرفها. وإذ لفت إلى أهمية مراقبة 
ــري والــحــرص  نــوعــيــة المـــيـــاه مـــن أجـــل ســامــة الــ
عــلــى اســتــخــدام المــيــاه الــتــي تــحــتــوي عــلــى نسب 
 من التلوث، شــدّد على ضــرورة إنشاء مركز 

ّ
أقــل

أن  علما  الـــري.  فــي  استخدامه  قبل  المـــاء  لتكرير 
ــارت إلــى أن منابع المــيــاه لا  الــورقــة البحثية أشـ
م تدارك الأمر 

ّ
تزال أقل تلوّثا و»مقبولة«، ما يحت

خصوصا لجهة تأثير هذا التلوّث على الصحة 
العامة، سواء من خال الاحتكاك المباشر بالمياه 
عبر السباحة )الأمر الذي يستوجب الحذر وعدم 
بلع الماء أو إدخاله في الأذن والأنف والتنظيف 
ــوراً بــعــد الــســبــاحــة خــصــوصــا  ــ بــمــيــاه نــظــيــفــة فـ
للأطفال والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة(، 
م 

ّ
ــرويّ بــمــيــاه مــلــوثــة مــا يحت ــ ـ

َ
أو عــبــر الــطــعــام الم

ضرورة تفادي الأطعمة غير المطبوخة جيداً.
قــاســم لفت إلــى أن الــدراســة ركّـــزت على التلوث 
الجرثومي ولم تتناول التلوّث الكيميائي الذي 
يــتــرافــق مــع الــتــلــوث بــمــيــاه الــصــرف، »مـــا يعني 
ــام  ــ ــع مـــن الأرقـ ــ ــد يـــكـــون حــتــى أوسـ أن الـــتـــلـــوث قـ
جه نحو كارثة 

ّ
راً مــن »أنــنــا نت

ّ
المـــذكـــورة«، مــحــذ

بامتياز ولا سيما في ظل غياب  بيئية  صحية 
معامل تكرير مياه الصرف الصحي«.

* مصدر الخرائط: الدكتور عصمت قاسم الذي 
قاد برنامج سامة الغذاء في الجامعة الأميركية 
في بيروت، والفريق البحثي من الجامعة الذي 
 مــن الــدكــتــور هـــادي جعفر والــدكــتــور 

ً
يــضــمّ كـــا

ســامــر خــروبــي إضــافــة إلــى جــومــان حسن وليا 
داغر.

نسب التلوث في

المياه أعلى بكثير 

من تقديرات المجلس 

الوطني للبحوث 

العلمية

الــخــاصــة لــلــدول الأعـــضـــاء«. وفـــق أي 
فــي حال   - خلفية ســيُــحــاور ميقاتي 
المؤسسة   - تأليف حكومة  من  تمكّن 
المـــالـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة؟ عـــلـــى أي بــرنــامــج 
سيتفقان؟ وماذا سيكون تأثيره على 

السكّان؟

ــا مـــتـــكـــافـــئـــة،  ــ ــومـ ــ ــكــــن المــــعــــركــــة يـ ــم تــ ــ لــ
المــنــظــومــة المحلية  فــمــصــالــح أعـــضـــاء 
ــات  ــســ ــؤســ ــى رؤيـــــــــة المــ ــلــ مــــعــــطــــوفــــة عــ
ــيـــة عــلــى  ــانــــت هــــي الـــطـــاغـ ــة كــ ــيــ ــدولــ الــ

حساب الاقتصاد وحاجات المجتمع.
انفجار  من  أشهر  وتسعة  بعد سنة 
ســـــــوءاً  ازدادت  الأمــــــــــــــور  الأزمــــــــــــــــة، 
بعدما اشــتــدت حـــدّة الانــهــيــار ماليا 
واقــتــصــاديــا ونــقــديــا، فــبــاتــت وصفة 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــجـــاهـــزة، وبــغــيــاب 
»مُجتمعية«،  بخلفية  تعمل  حكومة 
 على 

ٌ
ــشــكّــل خــطــراً مــضــاعــفــا. مـــثـــال

ُ
ت

ذلك هي الدولارات التي ستدخل إلى 
مصرف لبنان مــن صــنــدوق »حقوق 
السحب الــخــاصــة لــلــدول الأعــضــاء«. 
ة عمل الرئيس 

ّ
واحــدة من بنود خط

عتذر سعد الحريري كانت 
ُ
ف الم

ّ
كل

ُ
الم

ـــ860 مليون  ــ ــ »اســـتـــخـــدام قــســمٍ مـــن ال
دولار في إعــادة شــراء سندات الدين 
)اليوروبوندز(  الأجنبية  بالعمات 
الــدائــنــن الأجـــانـــب، بسعر أعلى  مــن 
من المــعــروض في الــســوق. والانتقال 
 أزمـــة هــذا الــديــن مع 

ّ
بعدها إلــى حــل

الـــدائـــنـــن المــحــلــيــن، أي دفــــع المــبــلــغ 
لــلــمــصــارف ومــصــرف لــبــنــان«، يقول 
أحـــد المــســؤولــن المــالــيــن. التخطيط 
ـــهـــا »أمــــوال 

ّ
كــــان يــتــم عــلــى أســــاس أن

اللبنانية، وهــي حرّة  الــدولــة  تخصّ 
ويُـــروّج عاملون في  بــهــا«.  التصرّف 
 المبلغ »سيوضع 

ّ
القطاع المالي إلى أن

 في صندوق خاص ويُستخدم 
ً
أصا

 الدولة غير 
ّ
ليُعطي ثقة للدائنن بأن

مُــفــلــســة وأمــوالــهــم مــحــفــوظــة«. علما 
 صندوق النقد الدولي قرّر توزيع 

ّ
أن

ــذه المـــبـــالـــغ عـــلـــى الـــــــدول لمــســاعــدة  ــ هـ
تداعيات  مــواجــهــة  على  المجتمعات 
أزمــة كورونا على الاقتصاد، وليس 
 
ً
»تـــوزيـــع« الــثــقــة لــلــدائــنــن. إضــافــة لــــ
ــــــه يُــــحــــدّد شــــــروط اســـتـــخـــدام 

ّ
ــى أن ــ إلـ

ــــم احــتــيــاطــي  »دعـ ـــ ــ لـــبـــنـــان لــلــمــبــلــغ بـ
مصرف لبنان، تحمّل تكاليف بعض 

ــتــــصــــاديــــة الــكــلــيــة  ــات الاقــ ــ ــــاحــ الإصــ
والمالية، الإنفاق على الاستهاك عبر 
الأساسية  الخدمات  تكاليف  تغطية 
ــاعــــي، الاســـتـــثـــمـــار  ــمــ ــتــ والـــــدعـــــم الاجــ
فــي الــبــنــى التحتية وتــحــديــداً المــرفــأ 

والطاقة والمياه«.
الــخــطــورة فـــي الــفــكــرة الــتــي كـــان أراد 
لحظة  وفـــي  ــه  ــ

ّ
أن تطبيقها  الــحــريــري 

حــســاســة مـــن تـــاريـــخ الـــبـــلـــد، يحصل 
على ما يُقارب المليار دولار أميركي... 
صرف على خدمة الدين العام والريع، 

ُ
ت

الـــ860 مليون دولار  ف 
ّ
عوض أن توظ

ــف 
ّ
ــخــف

ُ
ــاء مـــشـــاريـــع »بــســيــطــة« ت لإنـــشـ

ــة فـــي المــــدى الــقــصــيــر:  ــ ــأة الأزمـ مـــن وطــ
المناطق للحدّ من  بــن  بــاصــات تربط 
الـــحـــاجـــة إلــــى الـــبـــنـــزيـــن، دعــــم المـــراكـــز 
بــــالــــدواء والمــــعــــدات الطبية  الــصــحــيــة 
ــاء...  ــربــ ــهــ ــر مـــعـــمـــل كــ ــة، تـــطـــويـ ــ ــــازمــ الــ
م 

ّ
مــاذا سيحل بهذا المــشــروع مــع تسل

مــيــقــاتــي؟ يــنــفــي الأخـــيـــر لــســائــلــيــه أن 
يكون بهذا الوارد، مُتسلحا بالشروط 
لكيفية  النقد  يفرضها صندوق  التي 

صرف المبلغ.
بــرنــامــج ميقاتي الاقــتــصــادي لــم يهمّ 
و»المجتمع  السياسية،  القوى  من  أيــا 
ــد اخــــتــــيــــاره لــتــشــكــيــل  ــنـ ــي«، عـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
ــر وفـــق  ــ ــمّ الأمــ ــ الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة. تـ
 هذه المسائل. 

ّ
التقليدية لحل الطريقة 

 عن القاعدة المعمول 
ً
 أصــا

ّ
قد لا يشذ

بها، فهو بالنتيجة »ابن النظام« الذي 
وُضعت بتصرفه أمــوال عامة )حصل 
ــة مــــن مــصــرف  عـــلـــى قــــــروض مـــدعـــومـ
لبنان( وأحد الذين استفادوا من بنية 
الاتـــصـــالات(  )قــطــاع  التحتية  الـــدولـــة 
لإقـــامـــة المـــشـــاريـــع ومـــراكـــمـــة الـــثـــروات 
 
ّ
الشخصية. يقول أحد الاقتصادين إن
ميقاتي،  سمّت  التي  النيابية  »الكتل 
 

ّ
كل لت 

ّ
عط التي  الكتل  بمعظمها  هــي 

مـــحـــاولات الإصــــاح المــالــي والــنــقــدي، 
ــي  ــالــ ــي المــ ــافــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــطــ ــــت خــ ــطـ ــ ــقـ ــ وأسـ
لحكومة حــسّــان ديـــاب، ومــن ضمنها 

بــرنــامــج مــع صــنــدوق الــنــقــد، لــذلــك ما 
الذي ننتظره من هذه الحكومة؟«.

ــيــــن فــي  ــنــ ــعــ مـــعـــظـــم المـــــســـــؤولـــــن والمــ
باتوا  المــالــي والاقــتــصــادي،  القطاعن 
ــه لا مـــفـــرّ من  ــ ـ

ّ
ــمــن مـــن أن

ّ
ــســل

ُ
بــحُــكــم الم

ــى 
ّ
ــنـــدوق الــنــقــد )حــت الـــتـــعـــاون مـــع صـ

التفاوض معه  لــه(، شــرط  المعارضن 
حول الشروط الأنسب للبنان، ومنعه 
أولوية  الجاهزة:  وصفته  تطبيق  من 
المدفوعات  ميزان  في  العجز  معالجة 
)صـــافـــي الأمــــــوال الــتــي دخــلــت لــبــنــان 
وتـــلـــك الـــتـــي خـــرجـــت مـــنـــه( وضـــمـــان 

اســتــدامــة الــديــن الــعــام ودفـــع الــفــوائــد 
ـــدرات  عـــلـــيـــه، فـــــي مـــقـــابـــل ضــــــرب الـــــقــ
الدولة  وتقديمات  للسكان  المعيشية 
ــم، عـــبـــر زيـــــــــادة نـــســـبـــة الـــضـــريـــبـــة  ــهــ لــ
عــلــى الــقــيــمــة المــضــافــة وإلـــغـــاء الــدعــم 
وتقليص دور الدولة واعتماد موازنة 
العام  القطاع  هيكلة  وإعـــادة  تقشفية 
وتحرير سعر صرف الليرة. تطورات 
فـــرض  إلــــــى  أدّت  لـــبـــنـــان  ــــي  فـ الأزمـــــــــة 
ــقـــد« مــــن دون  ــنـ ــنــــدوق الـ »شـــــــروط صــ
ـــى مـــصـــرف لــبــنــان 

ّ
ــول ــفــــاق مـــعـــه. تـ الاتــ

اللبنانية  الليرة  ضــرب  عملية  قــيــادة 
ــــع  ــكــــان المـــعـــيـــشـــيـــة ورفـ وقــــــــــدرات الــــســ
الرئيسية ما  السلع  الدعم عن أسعار 
أدّى إلى ارتفاع ثمنها وتحرير سعر 
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للبنك  مــشــتــركــة  لــجــنــة  ــرت  ــ أجـ  ،2016 ســنــة 
المالي،  للقطاع  تقييماً  النقد  الدولي وصندوق 
ــتــقــريــر أنّ »صــافــي  وذكــــــرت فـــي مـــســـودة ال
احــتــيــاطــات/ مــطــلــوبــات المـــصـــارف الــتــجــاريــة 
عــلــى مــصــرف لــبــنــان سلبي بـــ 4.7 مــلــيــارات 
دولار أمــيــركــي وفــقــاً لـــأرقـــام المــتــاحــة حتى 
الأولــى  المـــرّة  تلك  الأول 2015«. كانت  كــانــون 
التي يُحكى فيها عن »الفجوة« في حسابات 
مصرف لبنان، والمقدّرة حالياً بأكثر من 55 
الأجنبية،  بالعملات  الاحتياطي  دولار.  مليار 
المصارف  أودعتها  التي  الـــدولارات  هو عملياً 
لدى »المركزي« طمعاً بالفوائد المرتفعة عليها، 
ـــســـمّـــاة 

ُ
ــيـــة )الم وهــــي غــيــر الــتــوظــيــفــات الإلـــزامـ

»احـــتـــيـــاطـــي إلـــــزامـــــي«( المـــكـــوّنـــة مــــن إجـــبـــار 
الودائع  إيــداع 15% من قيمة  المــصــارف على 

بالدولارات لديه.
وزارة  شاركت  للبعثة،  النهائي  الاجتماع  في 
المــالــيــة ولــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف، وقــال 
»أنتم  لــريــاض ســلامــة:  النقد  ل صــنــدوق 

ّ
ممث

ــتــــرض ســلامــة  عـــلـــى شــفــيــر الانــــهــــيــــار«! اعــ
بحجّة  ميزانيته  فــي  وجـــود خسائر  رافــضــاً 
الدين  »الــيــوروبــونــدز« )ســنــدات  أنــه يحتسب 
الأمـــوال  الأجــنــبــيــة( ضمن حــســاب  بالعملات 

الــخــاصــة بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة. خــالــفــه ممثل 
ــنـــدوق« الـــــرأي لأنّ طــريــقــة الاحــتــســاب  »الـــصـ
تقول  العالمية.  المحاسبة  لقواعد  مخالفة  هذه 
المــصــادر إنّ ســلامــة »قــطــع الاجــتــمــاع، مُعلناً 
انــتــهــاءه«. بــعــد أقـــل مــن شــهــر، أطــلــق الحاكم 
الــــدولارات  فــقــدّم  المــالــيــة،  للهندسات  »الــعــنــان 
للمصارف التي ساعدتهم على تحقيق أرباحٍ 

فورية، وتجميل ميزانياتهم«.
الــتــقــريــر  الـــثـــانـــي 2017، صــــدر  كـــانـــون  فـــي 
للهندسات  انتقاداً  مُتضمناً  للبعثة  الرسمي 
المالية. شرح كيف تكبّد مصرف لبنان »تكلفة 
مــن اقــتــراضــه الــنــقــد الأجــنــبــي مــن المــصــارف 
على  المحافظة  إلــى  أدّى  بما  لــديــه،  وتوظيفها 
ــاح المــــصــــارف«، فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا الــتــي  ــ أربـ
ــنــمــوّ فـــي الــبــلــد عــتــبــة الـــ   خــلالــهــا ال

ّ
لـــم يــتــخــط

»المعلومة عن  التقرير  حُذفت من  ولكن   .%1
الخسائر في مصرف لبنان. كانت تلك خطيئة 
ــبّــت طــلــب الــجــانــب  ارتــكــبــتــهــا الــبــعــثــة بــعــدمــا ل
اللبناني عدم إدراج هذه المعلومات في التقرير 
الــعــلــنــي«. لــيــســت المــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة 
اللبناني،  الانهيار  مــن  بريئة  الغربية  والـــدول 
فهي التي أمّنت الحماية طوال سنوات لأركان 

هذا النظام، حين كان يؤمّن لها مصالحها.

»الصندوق« و»البنك« 

ران مصرف لبنان... منذ 2015
ّ

يحذ

أراد الحريري استخدام 

أموال صندوق 

النقد لشراء سندات 

اليوروبوندز

محور الخلاف بين سلامة وصندوق النقد يدور حول خسائر البنك المركزي )هيثم الموسوي(

نحو 30% من مياه الأنهار غير صالحة للسباحة و70% منها 

أن  هو  حديثة،  دراســة  بحسب  الأســوأ،  للري.  صالحة  غير 

نات بكتيريا الـe.coli الموجودة في مياه 
ّ

نحو 46% من عي

الأنهار اكتسبت قدرة على مقاومة عدد كبير من الأدوية 

المضادة للالتهابات

 )هيثم الموسوي(
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سعد الله مزرعاني  *

بعد استنفاد واستنزاف و»تطفيش« الصيغ غير المباشرة المفروضة على سلطة تحالف 
عتاة إقطاعيي السياسة، والميليشيات، والاحتكارات، والمصارف) حكومة حسان دياب، 

تكليف مصطفى أديب، مشروع»إختصاصيي« سعد الحريري(. 
وبعد عجز حركة الاحتجاج، المتراجعة، تنظيماً ومشاركة باضطراد، عن التشكل وفق 

برنامج وقيادة وخطة، رغم تعاظم الكوارث والأزمات،
وبعد تفاقم التدخل الخارجي )الاستعماري الغربي خصوصاً( في الشؤون الداخلية على 

مرأى ومسمع »وتطنيش« دعاة السيادة المشروطة دائماً بالتبعية والولاء للدول الغربية.
ورغم بلوغ الذروة في أزمة الإفلاس العامة والنهب اللذين لم يطالا »الرعية بالسوية« ليكونا 

»عادلين« ولو في الشكل.
للخواء   

ً
مثالا البلد  ليصبح  كذبة  كمجرد  اللبنانية  »المعجزة«  بــالأرض  يــت  سُــوِّ أن  وبعد 

والفشل والانهيار واحتمال الزوال والإندثار.
رغم ذلك وسواه، ما زالت المنظومة الحاكمة ممسكة بزمام البلاد ورقاب ومصائر العباد. 
الشاملة(  الفوضى  النقمة وتعزُز مظاهر  الشتائم وشمول  تعاظم  )رغــم  تتورع  وهي لا 
بسبب غياب البدائل الوازنة والمهددة لسلطتها، عن ممارسة ترف الانقسام وهدر الوقت 
والتشرذم. لا  والفوضى  والهجرة  والتسول  والجوع  الخراب  أمــام  البلد  وتفكيك وكشف 
تتورع، كما جرت العادة أيضاً، عن الصراع على الحصص والحقائب والصفقات. يحصل 
الكيان قبل  الــذي سبق نشوء  والتقليدي نفسه  ب  المــجــرَّ ذلــك بكل وقــاحــة، وبــالأســلــوب 
التلاحم والوحدة  البلد والناس، وحــال دون امتلاك شــروط  مئة سنة، وتغذى من عافية 
الوطنية والحصانة السياسية والمجتمعية في وجه المصالح والتدخلات القريبة والبعيدة. 
س إســمــه عنواناً  س ويــتــقــدَّ إنــه أســلــوب وســـلاح إثـــارة العصبيات الــتــي يُـــراد لــه أن يتكرَّ
وأداة لممارسة سلطة تقام بإسم الطوائف وعلى نية الشعب وتقرباً من الخالق والرسل 
الناس وخداعهم  اغتنوا بفقر  الذين  الدماء  إنها سلطة حفنة من مصاصي  والأولــيــاء... 
نات والأناشيد والأغنيات... واستمروا بالنهب وبالتبعية للخارج  وإغوائهم بالفتات والهيِّ
الأوطـــان وتوفير شــروط استمرارها  لبناء  الــضــروري  الأدنــى  الحد  على حساب توفير 

وتماسكها وتقدمها وسيادتها.
أمام  الخيارات  السنتين في واقــع كارثي مرير غير مسبوق.  البلاد، منذ حوالي  تتخبط 
والاستئثار  الفئوية  البلد، محدودة وضيقة جداً بسبب  أمــام  وبالتالي،  المنظومة،  أقطاب 
والــجــشــع وتــجــاهــل مــصــالــح الــبــلــد ونـــاســـه. كــل ذلـــك مــن خـــلال الــتــمــســك بــالــنــظــام نفسه 
إنه الإدمــان والاستسهال والطمع  أنفسهم.  وبالأساليب نفسها وبــالأدوات والأشخاص 
، أقطاب المنظومة )ومن ضمن سياقها نفسه( من التداعي 

ً
والرعونة. ما الذي يمنع، مثلا

إلى لقاء إستثنائي، في القصر الجمهوري أو في مجلس النواب، للتباحث فيما آلت إليه 
البلاد من الفشل والإفلاس والشلل والعجز والفقر والذل، وما يتهددها من مخاطر في 
محيط ينوء بالصراعات والتحديات وأعظمها التحدي الصهيوني المدعوم من أقوى دولة 
العدوان والتفتيت والحروب  والــذي يواصل مشروع هيمنة وتوسع بأساليب  العالم،  في 
الداخلية والبينية التي تضرب أو تتهدد معظم دول المشرق والمغرب العربي بهذا القدر أو 
ذاك. بدل ذلك تخاض معارك فئوية، وحتى من المواقع الرسمية نفسها، ما حمل الصراع 
والإنقسام، وبالتالي الشلل والتعطيل، إلى كل المؤسسات والقطاعات والمرافق السياسية 
والإدارية والأمنية والقضائية. وهي معارك تتوخى بالدرجة الأولى، تعزيز النفوذ، ونهب 
ما تبقى، وخصوصاً تجنيد الجماعات ذات العنوان الطائفي والمذهبي الواحد في خدمة 
الــزعــمــاء الــقــدمــاء والــجــدد )الــذيــن ينسجون على مــنــوالــهــم( مــن أجــل شــد عصب الــولاء 
والإلتحاق. أوليس من العجيب، على سبيل المثال لا الحصر، أن يواصل رئيس الجمهورية 
نهجه ومشروعه في »استعادة الحقوق« وكأن شيئاً لم يحصل خصوصاً في السنتين 
المحاصصة  عمّق  نهج  وريــث  وهــو  منقذاً  يكون  أن  الحريري  لسعد  وكيف  الأخيرتين؟ 
والسمسرة والإستدانة.ثمّ ألا يتحد، ولو بشكل مؤقت، أهل بيت تعرض لحريقٍ هائل، من 
أجل منع امتداد النار وتقليص الخسائر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأرواح والموجودات. 
في سياق هذا النهج الفئوي المدمر. وبعد فشل وتعطيل ومناكفات استمرت  طيلة تسعة 
الأحــوال،  أحسن  في  يعتذر(  لم  ما  في مهمة محكومة)  الميقاتي  »النجيب«  كــان  أشهر، 
نفسها  والإنــتــخــابــات  الــقــادمــة.  النيابية  الإنتخابات  حتى  والترقيد  والتخدير  بالترقيع 
مرشحة، من حيث حصولها أو تأجيل نتائجها، لما لا يمكن التكهن بشأنه منذ الأن: مثل 

مصير البلد نفسه.
ميقاتي الذي لا يستند تكليفه إلى تفاهمات وتصور وخطة، وضع لمهمته هدفاً متواضعاً 
إلى  الــذهــاب  أمــا  الحياة مــن دونــهــا.  التي لا تستقيم  الخدمات  لتأمين بعض  السعي  هــو 
عمق الأزمة في أسبابها والمسؤوليات القائمة في النظام و»المنظومة«، ما هدّد بزوال البلد 
وألحق الخراب بلقمة عيش ملايين اللبنانيين في الداخل والخارج، فلا مكان له في برنامج 
الحكومة العتيدة في حال تشكيلها. لا ينبغي أن ننسى، في هذا الصدد، أن الصراعات 
الضارية بين أطراف النظام والمنظومة لم تؤدِ يوماً إلى أي نوع من أنواع التفريط بهما، في 
كل المراحل وفي وجه كل الخصوم. هذا ينطبق على التحقيق في إنفجار المرفأ، وعلى 
»التدقيق الجنائي«، وعلى النهب الهائل لخزينة الدولة، وعلى تهريب المليارات إلى الخارج، 

وعلى تحديد الخسائر وعلى توزيع الأضرار وليس حصرها بالفئات الأضعف.
لن ينجو البلد من الكارثة. ليس في الأفق ما يشير إلى ذلك ما استمرت العقلية والممارسات 
رة، يسهل ذلك أيضاً.  والقيادات ذاتها. غياب معارضة داخلية بحجم الأزمة والمخاطر المدمِّ
الانهيار  وتقريب  المـــأزق  لتعميق  مباشراً  تخريبياً  دوراً  يــمــارس  الخارجي  الاستغلال 
الشامل مستهدفاً بالدرجة الأولى إنجاز لبنان غير المسبوق في حقل المقاومة والتحرير.

الوطن المنكوب، بنظامه وحكامه، يستصرخ مجدداً القوى الوطنية والحريصة، فمن يلبي 
النداء ؟

* كاتب وسياسي لبناني

»المنظومة« أم البلد!

الرئيس.   حــزب  أو  الأميركي  الرئيس  هويّة 
التحالف  قــدرة  زايــد يختبر  لكن محمد بن 
الإماراتي-الإسرائيلي على اختبار منسوب 

السماح الأميركي.  
بــــرنــــامــــج  عــــبــــر  الــــتــــجــــسّــــس  فـــضـــيـــحـــة  إن 
ح في 

ّ
»بيغاسوس« )والإسم من طائر مجن

الميثولوجيا الإغريقيّة( ليس إلا جانباً آخر 
الإماراتي  النظام  بين  التحالف  أواصــر  من 
وإســرائــيــل.  الــنــظــام الــســعــودي بـــات رديــفــاً 
مــغــامــرات محمد بن  زايـــد: فشل  بــن  لمحمد 
ــتـــطـــاف ســعــد  ــي اخـ ــ ســـلـــمـــان فــــي الـــيـــمـــن وفـ
الــــحــــريــــري، ثــــم قـــتـــل وتـــقـــطـــيـــع خــاشــقــحــي 
ــحـــاكـــم فــــي مـــوقـــف أضـــعـــف فــي  وضـــعـــت الـ
رعاية  يفقد  أن  دون  مــن  الــدولــيــة  السياسة 
الفرنسيّون لا  له: الإشتراكيون  الغرب  دول 
ون استماتة في كسب ودّ طغاة الخليج 

ّ
يقل

 
ّ

الأثرياء عن الجمهوريّين في أميركا.  اختل
الــــتــــوازن بـــين مــحــمــد بـــن زايــــد ومــحــمــد بن 
ســلــمــان بــعــد فــضــيــحــة خــاشــقــجــي. لـــم يعد 

الإنــســان فــي الــعــالــم.  والــصــحــافــة العربيّة، 
لا بل مواقع التواصل الاجتماعي العربيّة، 
ــوع بـــالـــكـــامـــل لأنــــه يــطــال  تــجــاهــلــت المــــوضــ
بالرعب:  العربي  الشباب  نظاميْن يصيبان 
أي الــنــظــام الـــســـعـــودي والإمـــــاراتـــــي.  ليس 
هناك من سطوة لمستبدّ في العالم العربي 
كــمــا ســـطـــوة مــحــمــد بـــن زايـــــد ومــحــمــد بــن 
سلمان.  كان لصدّام حسين ولحافظ الأسد 
ــعـــرب المــســتــبــدّيــن  ــام الـ ــكّـ ولــغــيــرهــمــا مـــن حـ
مواطني  نفوس  في  فظيعة  ورهبة  سطوة 
بلدانهم لكن سطوة الأمير والشيخ لا مثيل 
لــهــا لأن لا حـــدود )جــغــرافــيّــة( لــهــا.  أصبح 
الـــشـــاب الـــعـــربـــي يــطــمــح بــالــعــمــل يـــومـــاً ما 
ــارات أو فــي شــركــة ســعــوديّــة  ــ فــي دولـــة الإمـ
ولــهــذا فــإن نظاماً مــن الــرقــابــة الــذاتــيّــة بات 
ـــنـــاً مــــن مـــعـــظـــم الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي 

َ
مُـــســـتـــبـــط

 المـــراهـــقـــة.  بـــات تــمــشــيــط وســائــل 
ّ
مــنــذ ســـن

التواصل الاجتماعي بحثاً عن تغريدات أو 
والحكومات  الأنظمة  من  منبوذة  تعليقات 
مألوفا جــداً. طــاقــم الأمــن فــي مــطــارات مدن 
الــــغــــرب لا تـــجـــد حــــرجــــاً فــــي ذلـــــك وتــقــنــيّــة 
الــتــمــشــيــط تــتــطــوّر بــاســتــمــرار وهــــي الــتــي 
التكنولوجيا لمعاقبة  تستعين بها شركات 
المخالفين )لا يزال هذا الكاتب مطروداً، شرّ 
ــردة، مـــن شــركــة فــايــســبــوك الــصــهــيــونــيّــة  ــ طـ
اللعينة(.  ما جــرى لجاد غصن كــان درساً 
أكثر  الــعــرب  وللإعلاميّين  العربي  للشباب 
ــــان درســـــاً لـــجـــاد غـــصـــن )لـــكـــن حــتــى  مـــمـــا كـ
لجاد غصن، الذي لم يكتب أكثر من دزينة 
مرّ  على  السعودي  للنظام  ناقدة  تغريدات 
سنوات طويلة: هل يستطيع جاد أن يغرّد 
الــيــوم؟ وحتى  الــســعــودي بعد  النظام  ضــد 
د، لن تجرؤ شركة إعلام كبرى في  لو لم يغرِّ

العالم العربي على توظيفه(.
إن ســمــة الــعــقــد الــحــالــي ســتــكــون مـــن دون 
ــــي- ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مــــــنــــــازع ســــمــــة الــــتــــحــــالــــف الإسـ
الإماراتي. النظام الإماراتي كان قبل مرحلة 
الانتفاضات يلعب دوراً خافتاً وخجولًا في 
شؤون العالم العربي لكنه كان يسير خلف 
الــنــظــام الـــســـعـــودي )لا يــعــفــي هــــذا الــنــظــام 
الإماراتي من تمويل صدّام حسين وتمويل 
مجاهدي أفغانستان أو المشاركة في الحرب 
الــعــربــيّــة الــبــاردة ضــد مــحــور عــبــد الناصر 
الــتــقــدّمــي(.  بعد مرحلة الانــتــفــاضــات، برز 
ــي  ــ ــاراتـ ــ لـــلـــنـــظـــام الإمـ مــخــتــلــف  دور جــــديــــد 
وتزامن ذلك منذ عام ٢٠٠٨ مع تبوّء سفير 
ــــي واشــــنــــطــــن، يـــوســـف  ــــن زايـــــــد فـ مـــحـــمـــد بـ
الــعــتــيــبــة، مــنــصــبــه.  لــيــس هـــنـــاك مـــن دور 
مشابه لدور العتيبة في العاصمة. صحيح، 
صــدّام أرســل نــزار حــمــدون فــي الثمانينات 
مـــن أجــــل أن يـــحـــسّـــن صـــورتـــه مـــع الــلــوبــي 
الإســـرائـــيـــلـــي.  وكــــان أشــــرف غـــربـــال سفير 
الـــســـادات لـــدى الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة ولــدى 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي.  لــكــن الــعــتــيــبــة، الــذي 
كان في السابق مستشار أمن قومي لمحمد 
ــبْــنــات تــحــالــف إمــاراتــي-

ُ
بــن زايــــد، أسّـــس لِــل

إســرائــيــلــي.  ولـــم يــكــن العتيبة خــجــولًا في 
دوره، بل هو كــان يصف علاقته مع سفير 
بأنها »صــداقــة«.  والعتيبة فتح  نتانياهو 
الــبــاب واســعــاً أمـــام تــمــويــل إمـــاراتـــي لمــراكــز 
الأبـــحـــاث وتــنــظــيــم رحــــلات رفــاهــيــة بــاذخــة 
ــنـــطـــن: مــثــل تــنــظــيــم  لــلــصــحــافــيّــين فـــي واشـ
بطائرة خاصّة لصحافيّين صهاينة  رحلة 
لــحــضــور حــفــلــة »فـــورمـــولا وان«، أو دعــوة 
أقــطــاب الــصــحــافــة إلـــى مــنــزلــه فــي ضاحية 
واشـــنـــطـــن لـــحـــضـــور حــفــلــة ريـــاضـــيّـــة عــلــى 
 
ً
يــروا مثيلا لــم  الحاضرين  إن  يُــقــال  شاشة 
لها من قبل أو بعد.  وهذه الأساليب ليست 
ــان نــظــام  ــ ــزال فـــاعـــلـــة )كــ ــ ــــي لا تــ جــــديــــدة وهـ
الشاه متمرّساً في استمالة صحافة أميركا 
مــن خـــلال الـــدعـــوات والــهــدايــا والاســتــمــالــة 
الــــبــــاذخــــة(.  كــــان لــــــأردن ومـــصـــر عـــلاقـــات 
رســـمـــيّـــة مـــع إســـرائـــيـــل عــلــى مــــرّ الــســنــوات 
لــكــن لـــم يــكــن هــنــاك تــحــالــف وثــيــق يــرتــبــط 
ــيـــاســـات وأحــــــداث  ــم سـ ــ بـــالمـــشـــاركـــة فــــي رسـ
قبل  العتيبة  فعله  ما  العربيّة. هذا  المنطقة 
ســنــوات مــن إعــــلان الــتــحــالــف الــرســمــي من 
خلال »إتفاقيّات إبراهيم«، التي كان محمد 
زايــد وصحبه يريدونها هديّة مجانيّة  بن 
الــدور الإماراتي  لعهد دونالد ترامب.  لكن 
ــان ســيــســتــفــيــد أكـــثـــر مــــن وجــــــود تـــرامـــب  ــ كـ
ونتانياهو في الحكم. لم يبِن محمد بن زايد 
تحالفه مع إسرائيل على أساس شخصي، 
لكن علاقته مع نتانياهو ومع ترامب كانت 
الديبلوماسيّة  الأقنية  عبر  تمرّ  ولا  وثيقة 
المعهودة.  الإدارة الأميركيّة تستمرّ في دعم 
طــغــاتــهــا حـــول الــعــالــم، بــصــرف الــنــظــر عن 

أسعد أبو خليل *

نــجــحــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة فـــي ســنــوات 
ــداث فــصــل ذهــنــي  ــ ــاردة فـــي إحــ ــبــ الـــحـــرب الــ
ومعرفي بين معسكر »حريّة« مفترض وبين 
وضعت  والتوتاليتاريّة.   الإغــلاق  معكسر 
مخيّم  في  أعدائها  كل  الأميركية  الحكومة 
الاضـــطـــهـــاد والـــقـــمـــع )وفـــــي هــــذا المــعــكــســر، 
ــة تـــجـــرّأت عــلــى مــعــارضــة  انـــدرجـــت كـــل دولــ
)بما  أصدقائها  كــل  وضعت  فيما  أميركا( 
فيها معظم أنظمة الاستبداد والرجعيّة في 
الــشــرق الأوســـط( فــي خــانــة »الــعــالــم الــحــرّ«.  
 بشدّة، 

ً
الحرّ كان مستعملا العالم  ومفهوم 

وكـــــان زعـــمـــاء لــبــنــان قــبــل الـــحـــرب يــزهــون 
بـــانـــضـــواء لــبــنــان فـــي نـــطـــاق الــعــالــم الـــحـــرّ.  
ــرهــم شـــارل مــالــك، الـــذي كـــان يــجــول في 

ّ
بــش

الغرب، بدخول  الرجعي في  اليمين  محافل 
ــر أمــيــركــا  ــرّ. وتـــزويـ لــبــنــان إلــــى الــعــالــم الـــحـ
لانتخابات ١٩٥٧ كان للمساهمة في تدعيم 
الــحــرّ« هــذا )لم  إلــى »العالم  انضمام لبنان 
يستطع شارل مالك دخول المجلس النيابي 
ورة، تماماً 

ّ
إلا من خلال انتخابات ١٩٥٧ المز

كما أن فــارس سعيد لم يستطع الانضمام 
إلــى المــجــلــس الــنــيــابــي إلا فــي عــهــد سيطرة 
ــــة فــــي لـــبـــنـــان وســعــيــد  المــــخــــابــــرات الــــســــوريّ
أصبح من أبطال معارضة النظام السوري، 

لكن بعد خروجه من لبنان(. 
ــة ســــاهــــمــــت طــبــعــاً  ــ ــيّ ــربــ ــغــ ــا الــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
ــيّـــة:  كـــعـــادتـــهـــا فــــي مـــعـــركـــة أمـــيـــركـــا الـــدعـــائـ
مؤتمرات في مختلف الجامعات الأميركية 
انعقدت في الخمسينيّات والستينيّات عن 
ينطبق  لا  أنه  وكيف  التوتاليتاريّة  مفهوم 
ــلـــى الأنــظــمــة  ــنـــظـــام الــــنــــازي وعـ إلا عـــلـــى الـ
الــشــيــوعــيّــة.  وكـــانـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة 
نــاشــطــة فــي الــتــرويــج لــهــذا المصطلح الــذي 
يمكن  لا  بالشرّ  أميركا شــهــادة  أعـــداء  منح 
الــتــنــصّــل مــنــهــا إلا بــالــتــحــالــف مــع أمــيــركــا، 
ــم. الــنــظــام  ــكـ ومِــــــن دون تــغــيــيــر نـــظـــام الـــحـ
، كان من أقسى 

ً
الشيوعي في رومانيا، مثلا

التعاطي  لكن  الشيوعيّة،  الأنظمة  وأوحش 
الأميركي  والأكــاديــمــي  والرسمي  الإعــلامــي 
معه كان ليّناً للغاية، لأن رومانيا حافظت 
أفضل مع إسرائيل ومع دول  على علاقات 
صت من عبء الوصف 

ّ
الغرب.  والصين تخل

بالتوتاليتاريّة بمجرّد أن تطوّرت بالعلاقة 
الــصــيــنــيّــة-الأمــيــركــيّــة فـــي عــهــد ريــتــشــارد 
نــــيــــكــــســــون.  وكـــــانـــــت تــــــايــــــوان الــيــمــيــنــيــة 
لكن  الــحــرّ،  العالم  ضمن  مــن  الديكتاتورية 
الــتــودّد نحوها  على  تعد تجرؤ  لم  أميركا 
كــمــا فـــي الــســابــق خــشــيــة إغـــضـــاب الــصــين.  
السيطرة  في  توصّل  الأميركي  الحكم  لكن 
الــعــالمــيّــة عــلــى مــرحــلــة مـــن الــتــوتــالــيــتــاريّــة 
لــم تصلها إمــبــراطــوريّــة مــن قــبــل.  لا تــزال 
تـــجـــد فــــي الـــصـــحـــافـــة الأمـــيـــركـــيّـــة إشــــــارات 
إلـــى حــكــم الــبــولــيــس الـــســـريّ )»ســتــاســي«( 
ــرد فــي  ــ فــــي ألمــــانــــيــــا الــــشــــرقــــيّــــة.  لا تـــــــزال تــ
الأفـــلام والمــســلــســلات الــغــربــيّــة إشــــارات إلى 
ــاســـي« عــلــى أنــــه أقـــســـى أنــــواع  ــتـ قــمــع ال»سـ
السرّي  البوليس  كان  الحقيقة،  في  القمع.  
ــــرّي في  الألمـــانـــي مــثــلــه مــثــل أي بــولــيــس سـ
الـــعـــالـــم ويــعــمــل بــتــجــمــيــع الإضـــــبـــــارات. لــم 
يـــكـــن هــــنــــاك أي جــــهــــاز اســـتـــخـــبـــاري أكــثــر 
استخبارات  مــن  وقــســوة وســطــوة  وحشيّة 
ــيــــركــــا.  وبــعــد  ــــرب، خـــصـــوصـــاً امــ ــغـ ــ دول الـ
تقنيّة  وتطوّر  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار 
الاســـتـــخـــبـــارات والــتــجــســس الــتــكــنــولــوجــي 
ـــســـيّـــرات، بلغت 

ُ
والأقـــمـــار الاصــطــنــاعــيــة والم

ــاقـــاً لــم  ــطـ ــجـــسّـــس الأمــــيــــركــــي نـ ــتـ ــطــــوة الـ ســ
تبلغه أي دولـــة فــي الــعــالــم، ولــن تصل إلى 
مستواه أي دولــة قبل سنوات طويلة.  لقد 
الاختراق  مــدى  سنودن  تسريبات  فضحت 
الــعــالــم.   ــراد فــي  الأمــيــركــي لخصوصيّة الأفــ
التوتاليتاريّة الأميركيّة )بصرف النظر عن 
دورية وانتظام الانتخابات، خصوصاً بعد 
افــتــضــاح هــزالــة وهــشــاشــة الــديــمــوقــراطــيــة 
الأمــيــركــيــة فــي عهد تــرامــب، اعــتــرف رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأميركيّة في كتاب 
»أنا الوحيد الذي يستطيع أن يُصلح« الذي 
صـــدر حــديــثــاً أنـــه خــشــيَ مــن لحظة»حريق 
الـــرايـــشـــتـــاغ«، أي لــحــظــة اســتــغــلال تــرامــب 
ــا كــــي يــســطــو عـــلـــى الـــحـــكـــم عــلــى  ــدثٍ مــ لــــحــ

طريقة هتلر(.  
ــقـــوم أمـــيـــركـــا بــتــلــزيــم فـــرعـــي لــســطــوتــهــا  وتـ
التوتاليتاريّة العالميّة لإسرائيل وحلفائها 
الخاصة  التجسّس  إن فضيحة  العرب.  من 
من  هــي  الاســرائــيــلــيّــة  »إن.إس.أو«  بــشــركــة 
الخصوصيّة وحقوق  أكبر فضائح خــروق 

مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان قـــــــادراً عـــلـــى الـــتـــجـــوال 
ــارة كــبــرى  ــ فــي الـــولايـــات الأمــيــركــيــة أو وزيـ
كان  كما  السيليكون«  »وادي  في  الشركات 
 

ّ
يفعل. بات محمد بن سلمان مقيّداً، كما حل

بمحمد بن راشد آل مكتوم بعض افتضاح 
أمـــر تــهــديــده لــزوجــتــه واخــتــطــاف وتعذيب 
ــد ســاهــم فــي تخفيف  بــنــتــه.  محمد بــن زايـ
الغرب على محمد بن سلمان.   غضبة دول 
لــكــن الــعــلاقــة بـــين مــحــمــد بـــن ســلــمــان وبــين 
محمد بن زايد لا تخلو من الشوائب وهي 
حة للتفاقم بسبب الدور المتعاظم لابن 

ّ
مرش

زايــــد فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة.  يــشــعــر محمد 
ــقــــوة لأنـــــه يــشــعــر  ــن الــ ــن زايــــــد بـــفـــائـــض مــ بــ
أنـــه الــطــرف الأقــــوى فــي عــلاقــتــه مــع النظام 
السعودي )وهذا يفسّر الخلاف الأخير في 
»اوبيك«( كما أنه يشعر بأنه الطرف الأقوى 
في العالم العربي لأنه أوثق وأقوى حليف 

عربي لاسرائيل منذ نكبة فلسطين.  
ـــر الـــتـــحـــالـــف الإمـــــاراتـــــي مـــع إســـرائـــيـــل 

ّ
يـــوف

اكـــثـــر مـــن فـــائـــدة لــلــنــظــام المــســتــبــد: ١( هو 
يــقــرّبــه مــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي ويعطيه 
مناعة ضد انتقاد قد يطاله بسبب طبيعة 
نـــظـــام الــحــكــم وحــــروبــــه الـــوحـــشـــيّـــة فـــي كل 
الصومال  إلــى  اليمن  مــن  الــعــربــيّــة،  المنطقة 
ــيّــــون فــي  ــا. وعــــنــــدمــــا حـــــــاول تــــقــــدمــ ــيـ ــبـ ــيـ ولـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي تــجــريــم شــركــة »إن.

لــم  ــسّـــس  ــتـــجـ الـ فـــضـــيـــحـــة  بـــســـبـــب  إس.او« 
يــنــضــمّ إلــيــهــم أكــثــر مـــن أربـــعـــة أعـــضـــاء في 
بين  الاستثنائي  والقرب  فقط.   الكونغرس 
الأردنــي  النظام  الإمـــارات وإسرائيل يحرج 
الكونغرس  لصهاينة  يظهر  لأنه  والمصري 
تحقيق  استطاع  الإمـــارات  فــي  التطبيع  أن 
بعد عقود  ق 

ّ
تتحق لم  )تطبيعيّة(  إنجازات 

من التطبيع في مصر والأردن.  ٢( تستطيع 
اللوبي في واشنطن  أن تستخدم  إسرائيل 
زايـــد ولحمايته من  بــن  لــلــدفــاع عــن محمد 
قــد تطاله بسبب  ات  أو إجــــراء أي عــقــوبــات 
المنطقة  في  ومؤامراته  وحروبه  سياساته 

العربيّة. ٣( إن المخابرات الإسرائيلية باتت 
أداة فــي يــد الــنــظــام الإمـــاراتـــي والــســعــودي 
أداة  النظاميْن هما  أن  على حد ســواء، كما 
بيد ال»موساد« لتحقيق غايات صهيونية 
)هــل مــن يظن أن اغتيال المبحوح فــي دبــيّ 
لــم يــكــن بــعــلــم ومــوافــقــة مــحــمــد بــن زايــــد؟(.  
تــســوّق لنفسها  والمـــخـــابـــرات الاســرائــيــلــيّــة 
عند طغاة العرب، لأنها تمدّهم بالمعلومات 
ــبــهــا أمـــــن الــنــظــام 

ّ
ــة الـــتـــي يــتــطــل ــراســ والــــحــ

المغربيّة  المخابرات  إن علاقة  الإستبدادي.  
الستينيات  منذ  الاســرائــيــلــيّــة  بــالمــخــابــرات 
كـــان فــي أســـاس الــعــلاقــة بــين المــلــك المغربي 
تعمل  الاسرائيليّة  والمــخــابــرات  وإســرائــيــل. 
بالتعاون مع الحلفاء العرب لمطاردة وقتل 
المــعــارضــين لأنظمة.  هــي أيــضــاً كــانــت في 
العلاقة بين قابوس وثوّاره، ومن المرجح أن 
ال»مــوســاد« ساعدت محمد بن سلمان في 
اســتــدراج خاشقجي وتــرصّــده.  والمــفــارقــة، 
أن المخابرات الاسرائيليّة كانت تمدّ سلطة 
أوسلو بما تحتاجه من معلومات لأغراض 
ــد شـــعـــبـــهـــا، تــمــامــاً  الـــقـــمـــع لمـــســـاعـــدتـــهـــا ضــ
للبقاء في  الــعــرب  الــطــغــاة  كما تساعد هــي 
الحكم. ٤( يعلم محمد بن زايد ان التحالف 
ــيـــل يــضــمــن لـــه ســكــوتــاً  ــرائـ الـــوثـــيـــق مـــع إسـ
جرائمه  فقط-على  أميركياً  -وليس  غربيّاً  
ق محمد بــن زايــد 

ّ
وجــرائــم حليفه.  ٥( يحق

اختراقاً لإسرائيل في الداخل العربي، وهذا 
إنشائها.  بــه منذ  إســرائــيــل تحلم  مــا كانت 
اما فائدة ذلك للنظام فيكمن في الاستعانة 
بــإســرائــيــل لتخويف خــصــومــه فــي الــداخــل 
ــتــه ضــد منافسيه 

ّ
والـــخـــارج، ولــتــرجــيــح كــف

بين الحكّام العرب.    
ــر محمد بــن زايــد ومحمد بــن سلمان 

ّ
ويــوف

النكبة.   منذ  لإسرائيل  دعائيّة  خدمة  أكبر 
ـــك الــــرجــــلــــيْن لمـــعـــظـــم الإعــــــلام 

ّ
فـــبـــحـــكـــم تـــمـــل

العربي، فإن الإعلام العربي بات يفقد منابر 
آل  معارضة ومعادية للصهيونيّة. صحف 
زايــد، وشاشاتهم، باتت نسخاً  سعود وآل 
متطرّفة من الصهيونيّة.  الصور والمقالات 
الصهيونيّة  إعـــلام  د 

ّ
تقل بــاتــت  والــعــنــاويــن 

الغربيّة في انحيازها ضد شعب فلسطين.  
 ســتــنــشــر 

ً
ــصّـــور أن صــحــفــاً عـــربـــيّـــة ــتـ مــــن يـ

مــــزاعــــم عــــن بـــيـــع الــفــلــســطــيــنــيّــين لــوطــنــهــم 
كانت  اللبنانيّة  الانعزاليّة  )طبعاً، صحافة 
سبّاقة فــي ذلـــك(.  إســرائــيــل، حسب جريدة 
»الشرق الأوسط« مؤخراً، ليست إلا ضحيّة 
لاعــتــداءات همجيّة مــن »بــالــونــات حــارقــة«، 
في  الــدعــايــة  مكتب  عــن  والتسمية صــــادرة 
ــلــــي.  وصــحــف  ــيــ ــرائــ جـــيـــش الاحــــتــــلال الإســ
الخليج باتت تنشر أخباراً تظهر إسرائيل 
بــمــظــهــر الــســاعــي لــلــســلام ومُــرتــكــب أعــمــال 
الخير نحو الشعب الفلسطيني.  وبالتوازي 
هذا  فــي  للصهيونيّة  المــوالــيــة  التغطية  مــع 
الإعــــلام، فـــإن مــواقــع الــتــواصــل الاجتماعي 
خاضعة رسميّاً، وبالسطوة شبه الطوعيّة، 
لسياسات ومشيئة النظاميْن.  لم يسبق أن 
أحــكــم نــظــام عــربــي سيطرته عــلــى مــقــدّرات 
الــســيــاســة فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي كــمــا يــفــعــل 
الــنــظــامــان الــســعــودي والإمـــاراتـــي ومعهما 
ــو نــظــام  ــل. والـــنـــظـــام الـــقـــطـــري، وهــ ــيـ ــرائـ إسـ
ــــد وســـبّـــاق فـــي الــتــطــبــيــع  مُـــطـــبّـــع، لا بـــل رائـ
ـــت 

ّ
ــه، كــــمــــا خـــف ــتــ ــاومــ ــقــ ــفــــت مــ ــفــــيــــق، خــ الــــصــ

للتقرّب  الــســاعــي  الــتــركــي  الحليف  مــقــاومــة 
مــن الــســعــوديــة وإســرائــيــل عــلــى حــد ســواء، 
لــســيــاســات الــنــظــام الــســعــودي والإمـــاراتـــي. 
ــة )فــــــي عـــهـــد بـــايـــدن  ــ ــيّ ــركــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الأمــ
كــمــا فـــي عــهــد تـــرامـــب( تــحــبّــذ الارتـــقـــاء )أو 
إلى  التطبيع  مرتبة  مــن  العربي  الانــحــدار( 
إسرائيل  ولــدى  الــوثــيــق.   التحالف  مرحلة 
مــا تقدّمه مــن وســائــل قتل وقــمــع ومراقبة.  
باتتا  والإماراتية  السعوديّة  المخابرات  إن 
)ويتوافق  لل»موساد«  محليّاً  عربيّاً  فرعاً 
معهما فــي ذلـــك أنــظــمــة المــغــرب والــبــحــريــن 

ومصر(.  
لم يكن الانقلاب في تونس ممكناً من دون 
رعاية خارجيّة له.  قيس سعيد نال مباركة 
سعوديّة وإماراتيّة قبل أن يخطو خطوته، 
وتــبــاحــث هــاتــفــيّــاً مــع مــحــمــد بــن زايـــد قبل 
إعـــلان فــرمــان الانــقــلاب. ومــن المستحيل أن 
ــع كــمــا  يـــقـــوم الـــجـــيـــش الـــتـــونـــســـي )الـــخـــاضـ
لسيطرة  الحاليّة  العربيّة  الجيوش  معظم 
دون  من  الانــقــلاب  بدعم  مباشرة(  أميركيّة 
ــنـــطـــن.  والـــتـــلاعـــب الــلــفــظــي  إســـتـــشـــارة واشـ
الــــذي صـــدر مــن إدارة بــايــدن عــن الانــقــلاب 
)خــصــوصــاً عــنــدمــا جــعــلــت الإدارة مــســألــة 
الــحــكــم فــي الانـــقـــلاب بــأنــهــا مــســألــة نــظــريّــة 
تدخل في علم السياسة وليس في ممارسة 

ــا يـــكـــفـــي لـــلـــدلالـــة  ــة. لـــكـــن صـــــدر مــ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
للانقلاب  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  رعــايــة  على 
الــتــونــســي. لــو أن الانـــقـــلاب كـــان ضــد نظام 
مستزلم بالكامل لأميركا لما كان هناك تلكؤ 
نظري من قبل الإدارة الأميركيّة للفصل في 
الــحــدث(.   الانــقــلاب على  صــوابــيــة تصنيف 
لقيس سعيد  الانــفــرادي  الحكم  ولو استقرّ 
عليه  مــا سيستوجب  أوّل  فـــإن  تــونــس  فــي 
دفــعــه لــحــســاب الإمــــــارات والـــســـعـــوديّـــة هو 
تطبيع بــالــكــامــل مــع الـــعـــدوّ.  وفـــي تــونــس، 
كانت »النهضة« معارضة لتجريم التطبيع 
الغنوشي في عام  لراشد  الــزيــارة  تلك  منذ 
٢٠١١ إلى واشنطن حيث قدّم واجب الطاعة 
ــهّــــد لــلــوبــي  ــــة واشــــنــــطــــن« وتــــعــ ــــسـ ــــؤسّـ ل»مـ
في  التطبيع  تجريم  بمحاربة  الإسرائيلي 
الـــدســـتـــور الـــتـــونـــســـي، قـــد وفــــى الــغــنــوشــي 
اك. وبالفعل، فإن كل عرقلة 

ّ
بوعده للوبي مذ

البرلمان كانت  التطبيع في  لمساعي تجريم 
بفضل »النهضة«. والرئيس التونسي الذي 
صعد في شعبيّته بناءً على مواقفه الحادة 
وصل  أن  بعد  لأن  التطبيع  ضــد  والقاطعة 
إلــــى الــســلــطــة، وأصـــبـــح يــعــتــبــر أن تــحــالــف 
الإمارات مع إسرائيل هو شأن داخلي.  من 
المستبعد أن يستطيع قيس سعيد، في ظل 
رعــايــة الــنــظــامــيْن وإعــلامــهــمــا لــه، أن ينطق 
بكلمة ضد التطبيع.  أن ما حدث في تونس 
السياسيّة  الخريطة  إعــادة رسم  جانب من 
لــلــعــالــم الــعــربــي وفــــق أجـــنـــدة إســرائــيــلــيّــة-

ــيّـــة.  إذا كـــان مـــوت عــبــد الــنــاصــر قد  إمـــاراتـ
أذن لصعود الحقبة السعوديّة، فإن النظام 
ن دخول المنطقة العربيّة في 

ّ
الإماراتي يدش

الــحــقــبــة الاســرائــيــلــيّــة فــي الــتــاريــخ الــعــربــي 
المعاصر. 

إن نــوعــيّــة وشــمــول الاتــفــاقــات بــين الــنــظــام 
 على نظرة 

ّ
الــعــدوّ يــدل الامــاراتــي وحكومة 

النظاميْن.  بــين  المـــدى  طويلة  استراتيجيّة 
مــحــمــد بـــن زايــــد يــســتــثــمــر فـــي الــعــلاقــة مع 
حــكــومــة الــــعــــدوّ، ويــــريــــدأن يــســتــخــدم تــلــك 
الــعــلاقــة لــتــطــويــر عــلاقــاتــه مــع دول الــغــرب. 
ز 

ّ
أكثر من ذلك، يريد محمد بن زايد أن يعز

بــعــد  الـــســـعـــوديـــة )خـــصـــوصـــاً  إزاء  مـــوقـــفـــه 
وظهورها  النظاميْن  بين  الخلافات  تنامي 
بإسرائيل.   علاقته  توثيق  عبر  العلن(  إلــى 
تـــــرجّـــــح )عـــبـــر  أن  تـــســـتـــطـــيـــع  وإســـــرائـــــيـــــل 
الــلــوبــي الإســـرائـــيـــلـــي( مـــوقـــع دولــــة عــربــيّــة 
عـــلـــى أخــــــرى فــــي الــحــلــبــة الـــواشـــنـــطـــونـــيّـــة.  
ــالـــف الـــوثـــيـــق بــين  ــتـــحـ وقـــــد يــــــــؤدّي هـــــذا الـ
ــل إلـــــى تـــســـارع  ــيــ ــرائــ مــحــمــد بــــن زايــــــد وإســ
وتـــيـــرة الــتــطــبــيــع الـــســـعـــودي مـــع إســرائــيــل 
ــم تـــذكـــر الــصــحــافــة الـــعـــربـــيّـــة ولا مــواقــع  )لــ
فضيحة  أن  والخاضعة  التابعة  الــتــواصــل 
أن نتانياهو ومحمد  »بيغاسوس« كشفت 
بـــن ســلــمــان الــتــقــيــا عــــدة مــــــــرّات(. ومــحــمــد 
بــن ســلــمــان يــريــد ان يــطــبّــع وبــســرعــة لكنه 
يــخــشــى غــيــاب الــتــأيــيــد فـــي داخــــل الــعــائــلــة 
بــالإكــراه  إلا  عليها  يسيطر  لــم  التي  المالكة 
والــســجــن، كــمــا أنــه يخشى ردة فــعــل الــرأي 
الــعــام الــســعــودي الـــذي نشأ وتــربّــى فطريّاً 
ع باكستان عن 

ّ
على العداء لإسرائيل.  وتمن

المــضــي فــي الــتــطــبــيــع، بــالــرغــم مــن إغــــراءات 
سعوديّة وإماراتيّة، يزيد من إحجام محمد 
بــن ســلــمــان.  والــعــلاقــة الوثيقة بــين محمد 
ـــل مــــن أمـــل 

ّ
ــد وحـــكـــومـــة الــــعــــدوّ تـــقـــل ــ بــــن زايــ

إقــامــة حلف مطابق  فــي  بــن سلمان  محمد 
إن  الإمــاراتــي-الإســرائــيــلــي.  طبعاً،  للحلف 
الــعــدوّ يــرغــب فــي نقل التطبيع الــســرّي مع 
يزيد  ذلك  العلن لأن  إلى مرحلة  السعوديّة 
مـــن رصـــيـــدهـــا الـــدعـــائـــي فـــي مــزاعــمــهــا عن 

قبول عربي بالكيان. 
إن الحلف الإماراتي-الإسرائيلي لهو أخبث 
الحرب  منذ  الــعــربــيّــة  المنطقة  عرفته  حلف 
لــم يسبق ان أدخــلــت دولــة  العالميّة الأولـــى. 
عربيّة عــدوّاً تاريخيّاً للعرب إلى داخــل كل 
دولــــة عــربــيّــة عــبــر الاعــــلام والــثــقــافــة والــفــن 
والــســيــاســة.  ودور دبــي فــي السيطرة على 
للتحالف  يمنح  العربيّة  والثقافة  الإعـــلام 
قوّة دعائيّة كبرى.  لكن الحقبة الاسرائيليّة 
تــعــنــي ان تــعــديــل نــظــام الــجــامــعــة الــعــربــيّــة 
لـــم يــعــد بــعــيــداً، وحــلــم شــمــعــون بــيــريــز في 
اســتــبــدال الــرابــطــة الــعــربــيّــة بــرابــطــة أخــرى 
ــدارة لــم  ــ ــــصــ ــل فــــي مــــوقــــع الــ ــيــ ــرائــ تـــضـــع إســ
العربي  النظام  وأن  خصوصاً  بعيداً،  يعد 
الــرســمــي لـــم يــكــن يــومــاً عــلــى مـــا هـــو عليه 
الـــيـــوم مـــن رخـــــاوة فـــي المـــوقـــف مـــن احــتــلال 

فلسطين.  
* كاتب عربي - حسابه على تويتر 
@asadabukhalil

ة
ّ

ــح: الحقبة الاسرائيلي
ّ

ط التحالف الإماراتي  ــ الإسرائيلي يتوض
ّ

مخط

ر محمد بن زايد ومحمد 
ّ

يوف

بن سلمان أكبر خدمة 

ة لإسرائيل منذ النكبة. 
ّ

دعائي

كهما لمعظم 
ّ
بحكم تمل

وسائل الاعلام، بات الإعلام 

العربي يفتقد منابر معادية 

ة
ّ

للصهيوني

كريستوفر ماكغيان )الولايات المتحدة(
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ربّــمــا تــكــون تركيا الــدولــة 
الأكـــــــثـــــــر اهـــــتـــــمـــــامـــــا بـــمـــا 
ــونــــس بــعــد  ــــي تــ ــري فـ ــجــ يــ
 

ّ
قــــــرارات الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد، حــل

الـــحـــكـــومـــة وتـــجـــمـــيـــد عـــمـــل الـــبـــرلمـــان 
ــع الــحــصــانــة عـــن نـــوّابـــه. ذلـــك أن  ورفــ
الــحــلــيــف الأقـــــوى الــبــاقــي فـــي الــعــالــم 
العربي لأنقرة، هو حركة »النهضة«، 
تــونــس، ورئيسها،  فــي  الأوّل  الــحــزب 
رئــيــس الــبــرلمــان راشـــد الــغــنــوشــي؛ إذ 
مع استثناء حزب »العدالة والتنمية« 
ــن  ــ ــديـ ــ ــد الـ ــ ــعـ ــ ــة سـ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــي بــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ المــ
العثماني، رئيس الحكومة في الوقت 
ذاتــه، نظراً إلى الــدور الحاسم للملك 
فـــي مـــجـــريـــات الأحـــــــداث الــســيــاســيــة، 
تصبح »الــنــهــضــة« الــورقــة الــوحــيــدة 
ــــيــــة مــــــن شـــــجـــــرة »الإخــــــــــــوان 

ّ
المــــتــــبــــق

الــعــربــي، وهي  الــعــالــم  المسلمين« فــي 
عــلــى عــاقــة وثــيــقــة بــحــزب »الــعــدالــة 
والتنمية« في تركيا ورئيسه، رئيس 

الجمهورية رجب طيب إردوغان.
تـــصـــريـــحـــات  ـــصـــف 

ّ
تـــت الآن،  لـــغـــايـــة 

المسؤولين الرسميين الأتراك بالحذر 
الــشــديــد خــشــيــة الـــوقـــوع فـــي »خــطــأ« 
لــيــس هـــذا وقــتــه، إذ تعمل أنــقــرة في 
عاقاتها  تحسين  على  المرحلة  هــذه 
ولـــو بنسب متفاوتة.  الــخــصــوم،  مــع 
فــالــرئــيــس الــتــركــي لــم يــعــبّــر بــعــد عن 
ــمّــــا حـــــــدث، فــيــمــا  ــفـــه المـــبـــاشـــر مــ مـــوقـ
ــفــــى وزيــــــــر خــــارجــــيــــتــــه، مــــولــــود  ــتــ اكــ
جــاويــش أوغــلــو، بــالاتــصــال بنظيره 
ليعرب  الــجــرنــدي،  عثمان  التونسي، 
الـــوضـــع  ــوّرات  ــ ــطـ ــ تـ إزاء  ــقـــه«  ــلـ »قـ عــــن 
عــلــى الأمــــن والاســـتـــقـــرار فـــي تــونــس، 
وعـــــن ثــقــتــه بـــــأن الـــشـــعـــب الــتــونــســي 
ســيــتــجــاوز هـــذه المــرحــلــة الــحــسّــاســة. 
ــردّد المــحــيــطــون  ــ ــتـ ــ ــم يـ ــقــــابــــل، لــ ــي المــ فــ
بحزب »العدالة والتنمية« في وصف 
ــــاب«. فـــهـــا هــو  ــقــ ــ ــا جـــــرى بـــأنـــه »انــ مــ
صانعي  أحـــد  دوران،  الـــديـــن  بـــرهـــان 
يقول،  والتنمية«،  »العدالة  سياسات 
ــــاح«، إن  ــبـ ــ فــــي مـــقـــالـــة لــصــحــيــفــة »صـ

المتبقية  الـــوحـــيـــدة  »الــديــمــوقــراطــيــة 
ــة فــــي أزمـــــــة«،  ــيـ ــربـ ــعـ ــورات الـ ــ ــثــ ــ ــ مــــن ال
ــوم مــن  ــ ــدعـ ــ ــــاب مـ ــقــ ــ بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ »انــ
بـــدوره »مشكات   

ّ
يحل لــن  الجيش«، 

تـــونـــس الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة«. 
ويـــرى الــكــاتــب أن الــرئــيــس التونسي 
ليقوم  السيسي  انقاب  »استلهم من 
بــانــقــابــه بـــدعـــم مـــن دول الــخــلــيــج... 
ك الإمـــــــارات فـــي تــونــس  ــرُّ ولـــيـــس تـــحـ
أخيراً خافيا على أحــد«. وفي الوقت 
نفسه، يلفت دوران إلى أن الغنوشي، 
الشارع  إلــى  للنزول  الشعب  بدعوته 
ــمــا 

ّ
والـــدفـــاع عـــن الــديــمــوقــراطــيــة، »إن

يـــحـــاول اســتــلــهــام الـــنـــمـــوذج الــتــركــي 
فـــــي دعــــــــوة إردوغـــــــــــــان الأتـــــــــــراك إلــــى 
الـــنـــزول ومـــقـــاومـــة انـــقـــاب 15 تــمــوز 
هناك  دوران،  إلــى  وبالنسبة   .»2015
»خــطــر جــــدّي فـــي خــنــق آخــــر تــجــربــة 
نـــاجـــحـــة لــلــتــنــاغــم بــــين الإســـامـــيـــين 
العربي«،  العالم  في  والديموقراطية 
وليس أبلغ على ذلــك من قــوْل اللواء 
وفق  حفتر،  خليفة  المتقاعد،  الليبي 
أكبر  إن »تونس تحرّرت من  الكاتب، 
انتفاضتها  عبر  تطوّرها  أمــام  عقبة 
ــمـــين«. وعــلــيــه،  ــلـ ــسـ ضـــــدّ الإخـــــــــوان المـ
ــام امــتــحــان  يــعــتــبــر أن »الــنــهــضــة« أمــ
قاسٍ لحماية نفسها سلميا وحماية 
ــمِـــن  ـ

َ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. أمّـــــــا تـــركـــيـــا، ف

الطبيعي أن تطالب بالوقوف في وجه 
»الانــقــاب ضــدّ النظام الــدســتــوري«، 
وإعادة تأسيس الديموقراطية، فيما 
 
ّ
ــدول الـــغـــربـــيـــة صـــامـــتـــة لأن ــ ــ تــبــقــى الـ

م قيمها«.  »مصالحها تتقدَّ
ــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول حـــقـــي أوجــــــــال،  ــ مـ
»الــعــدالــة والتنمية«،  لــحــزب  المــؤيّــد 
إن  »ميللييت«،  مقالة لصحيفة  في 
حت )فــي 

ّ
»الـــورقـــة الأولــــى الــتــي تفت

أن  العربي(، قد ماتت«، ذلك  الربيع 
الدولية«،  »الرأسمالية  بـ وصفه  ما 

والـــــــتـــــــي تــــتــــزعّــــمــــهــــا الــــســــعــــوديــــة 
ــارات، تعمل عــلــى »قــتــل الأمــل  ــ والإمــ
الأخــــيــــر لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«. ويــــرى 
الكاتب أن البلدَين استفادا من فشل 
»ليُعدّا  تركيا،  في  تموز   15 انقاب 
ــذه المـــــرّة، إذ لم  الانـــقـــاب بــعــنــايــة هـ
يطبّقا أسلوب الانقاب المباشر، بل 
أســلــوب 28 شــبــاط 1997 فــي تركيا 
ليصطادوا الشعب التونسي«. ومن 
إلـــى أوجــــال، أن  الـــواضـــح، بالنسبة 
الولايات المتحدة تقف وراء الانقاب، 
بــدلــيــل أن الــنــاطــقــة الــرئــاســيــة، جين 
ســاكــي، قــالــت إنـــه »لا يمكن وصْــف 
ــا جـــــرى بــــالانــــقــــاب«، فــيــمــا كـــان  مــ
أنتوني  الأميركي،  الخارجية  وزيــر 
بــقــيــس  ــــصــــل 

ّ
ات مــــن  أوّل  بـــلـــيـــنـــكـــن، 

سعيّد، معلنا دعمه للديموقراطية. 
هم الكاتب المقرّب 

ّ
في الجوّ نفسه، يت

ــره غـــول،  مـــن إردوغــــــــان، إبـــراهـــيـــم قــ
 من 

ً ّ
فــي صحيفة »يــنــي شــفــق«، كـــا

الإمارات وفرنسا ومصر وإسرائيل 
والسعودية بالوقوف وراء الانقاب، 
الــولايــات  ي  ولــكــن مــن دون أن يسمِّ
بورجان  الكاتب  وبحسب  المتحدة. 
تــوتــار، فــي صحيفة »صــبــاح«، فإن 
»الـــنـــمـــوذج الــديــمــوقــراطــي الأنــجــح 
في العالم العربي، تعرّض لاعتداء. 
ولا شكّ في أن الإمارات والسعودية 
وفــرنــســا تــقــف وراء الانـــقـــاب الــذي 
ستكون نتائجه سلبية على تركيا، 
إلــى وقــف تأثيرها في  عبر السعي 
شرق المتوسط وشمال أفريقيا، تلك 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــحــوّلــت إلــــى إحـــدى 
تركيا  بين  قساوة  الأكثر  الساحات 
إلى  النظر  يمكن  لـــذا،  وخــصــومــهــا. 
ما جرى في تونس على أنه ضربة 
ــادلات  ــ ــعـ ــ ت المـ

ّ
ــا بـــعـــدمـــا هــــــــز ــيـ ــتـــركـ لـ

المـــتـــوســـط عــبــر حملتها  فـــي شــــرق 
القبرصية التي أثارت استياء الأمم 

الــــذي يسلكه مسار  الــغــمــوض  يــطــرح 
ــداث فــي تــونــس جــمــلــة تــســاؤلات  ــ الأحـ
ــا ســـتـــؤول إلــيــه أحـــــوال الـــبـــاد في  عــمَّ
ــراءات الــرئــيــس قيس سعيّد  ضــوء إجــ
»الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، والـــقـــاضـــيـــة، حــتــى 
الــحــكــومــة هشام  بــإعــفــاء رئــيــس  الآن، 
المشيشي وعدد من وزرائه من مهامّهم، 
وتجميد عمل البرلمان لمدّة شهر قابلة 
للتمديد، وعن خطوات إضافية يمكن 
»قصر قرطاج« فرضها إذا استدعت  لـ
 بالأزمات السياسية 

ً
ا

ّ
الضرورة، متعل

ــحّـــيـــة الــعــمــيــقــة  والاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـ
إجــــراءات  تــونــس.  فيها  تتخبّط  الــتــي 
ــلــــيــــم،  الإقــ كــــمــــا دول  الــــــغــــــرب،  يُـــــبـــــدي 
يسندها  فيما  مقاربتها،  لــدى   

ً
ليونة

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي، أنــتــونــي 
بــلــيــنــكــن، إلـــــى »الـــــعـــــودة إلـــــى المـــســـار 
إزاء  الديمقراطي«، وفق وعود سعيّد. 
هــــذا الــــواقــــع، تــجــد حـــركـــة »الــنــهــضــة« 
إلى  ومضطرّة  اليدين،  مكبّلة  نفسها 
 غــيــاب أيّ 

ّ
ــازلات« فـــي ظــــل ــنــ تــقــديــم »تــ

ظهير إقليمي أو دولــي يدعم مشروع 
»المواجهة« مع الرئيس.

كــان  إذا  ــا  مـ الآن،  ـــضـــح، حــتــى 
ّ
يـــت ولــــم 

ــة لمــســار   واضـــحـ
ً
ــة ــ ســعــيّــد يــمــتــلــك رؤيــ

الأمـــــــــــور، عـــلـــى رغــــــم وعـــــــــوده بـــوضـــع 
ـــل 

ّ
ــة تـــكـــف ــلــ ــمــــرحــ ــلــ ــــق لــ ـــريــ ــة طـــ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ خـ

»الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل«، 
ــة. وفـــي  ــريــــضــ ــعــ ــا الــ ــهـ بــــرســــم خـــطـــوطـ
الانــتــظــار، يــواصــل الــرئــيــس التونسي 
اتـــه الــتــي قــضــى آخــرهــا  تطبيق إجـــراء
رئاسة  فــي  الأمــنــي  المستشار  بتكليف 
الجمهورية، رضــا غــرســاوي، تسيير 
ــدَّ  عُـ ــا  الـــداخـــلـــيـــة، فـــي مـ شـــــؤون وزارة 
منظمات  بــعــض  مـــنـــاشـــدات  عــلــى  رداً 
رئيس  أجنبية  ودول  المــدنــي  المجتمع 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــــالإســـــراع فــــي تــشــكــيــل 
حــكــومــة جـــديـــدة. وفـــي مــقــطــع مــصــوّر 
الجمهورية  رئــاســة  صفحة  عبر  شر 

ُ
ن

 سعيّد ليضفي 
ّ

على »فايسبوك«، أطل
ــرســــاوي بُـــعـــداً  ــراره تــعــيــين غــ ــ ــ عـــلـــى قـ
ــا، كــــونــــه اســـتـــنـــد فـــيـــه إلـــى  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
 الجميع 

ّ
: »ليطمئن

ً
»الفصل 89«، قائا

ــنــا نحتكم 
ّ
فـــي تــونــس وخــارجــهــا بــأن

ــأنـــه درّس  ــراً بـ ــ ــذكّـ ــ ــانــــون«، ومـ ــقــ ــــى الــ إلـ
»الحقوق والحريات في إطار القانون 
الدستوري وحقوق الإنسان لأكثر من 
ني حريص 

ّ
إن اطمئنوا،  عقود...  ثاثة 

على الــحــقــوق والــحــريّــات أكــثــر بكثير 
من حرصكم عليها«. وفي موازاة هذه 
التونسي  الرئيس  أطلق  التطمينات، 
»معركة ضدّ الفساد«، مطالبا عشرات 
رجال الأعمال بإعادة »أموال منهوبة« 
 حُــكــم زيــن الــعــابــديــن بــن علي، 

ّ
فــي ظــل

ــارات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــقـــداً »الـ ــتـ ــنـ ومـ
ــــخــــذة خـــــال الـــســـنـــوات 

ّ
ــت الـــســـيـــئـــة« المــ

الأخيرة في الباد. وهو موقف جاء في 
ق، منذ 

ّ
أنــه يحق القضاء  أعقاب إعــان 

اتهامات  الحالي، في  منتصف الشهر 
ــة أحــــــــزاب، وهــــي:  ــول حـــصـــول ثـــاثـ ــ حـ
»الـــنـــهـــضـــة«، صـــاحـــب الــكــتــلــة الأكـــبـــر 
فــي الــبــرلمــان، و»قــلــب تــونــس« وحــركــة 
»عيش تونسي«، على »تمويل أجنبي 
وقــبــول هــبــات مجهولة المــصــدر« قبل 

أن  ع 
ّ

ليتوق د، 
ّ

سعي قيس  التونسي،  الرئيس  ن 
ُ

يك لم 

الدولي،  المستوى  على  ماً« 
ُّ

»تفه إجراءاته  تلاقي 

التعاون  يد   
ّ

إلى مد »النهضة«   خصومه في 
ّ
ضطر

ُ
سي

 
ٌ

تنازلات ة. 
ّ

حــد تتزايد  تفتأ  لا  بة 
ّ

مرك أزمــةٍ  من  للخروج 

ل 
ّ
تظل التي  العميقة  الخلافات  إلــى   ،

ً
ابــتــداء تعزى، 

الأسباب  حيال  الأخرى  هي  المنقسمة  الحركة  قيادة 

التي قادت تونس إلى وضعها الراهن

د تقسم »النهضة«: تونس أمام   الأسئلة الكبرى
ّ

»فرمانات« سعي

الدفاع  إلى  الشارع  »سندعو  القادمة، 
عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــه«، كـــاشـــفـــا عــــن أنــــه، 
ــرارات الـــرئـــاســـيـــة،  ــ ــقــ ــ ــ ومـــنـــذ صــــــدور ال
رئيس  السيد  مع  »ليس هناك حديث 
الجمهورية ولا مع أعوانه... لكن نرى 
أنه ينبغي أن يكون هناك حوار وطني 

من أجل كيف تكون لتونس حكومة«.
التراجع عن  »النهضة«  قــرار  ويُــعــزى 
»حـــزمـــهـــا«، وعـــن دعــوتــهــا أنــصــارهــا 
لــلــنــزول إلـــى الــشــارع احــتــجــاجــا على 
المــواقــف الدولية،  إلــى  قـــرارات سعيّد، 
كما الإقليمية، التي أبدت حذراً شديداً 
حيال إجــراءات الرئيس، فيما أوفدت 
الولايات المتحدة، قبل يومين، مساعد 
أفريقيا  ف شــؤون 

ّ
المكل الخزانة  وزيــر 

والـــشـــرق الأوســـــط، إيـــريـــك مـــايـــر، إلــى 
تونس، حيث التقى محافظ المركزي، 
ــروان الــعــبــاســي، لــيــؤكــد اســتــعــداد  ــ مــ
ــاعـــي تــــونــــس لـــدى  بـــــــاده لــــدعــــم مـــسـ
المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة المـــالـــيـــة، مــشــدداً 
على »ضرورة التعجيل في استكمال 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
لــتــفــادي تــفــاقــم الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة، 
ــات الـــوبـــاء  ــاسـ ــكـ ــعـ ــا انـ ــ ــهـ ــ ــي زادتـ ــتــ والــ
ــن جــهــتــه، أعــلــن  ــدّة وتـــعـــقـــيـــداً«. ومــ ــ حـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنتوني 
له  أكد  التونسي  الرئيس  أن  بلينكن، 
خذها 

ّ
أن القرارات الاستثنائية التي ات

ــادة الــبــاد  ــد، تــهــدف إلـــى إعــ لــيــل الأحــ
إلــى المــســار الديمقراطي، مــشــدّداً، في 
الــوقــت عــيــنــه، عــلــى ضــــرورة أن يُــقــرن 
هذه الأقوال بالأفعال، وذلك خصوصا 
من خال إعادة فتح البرلمان. وأعلنت 
الــوزيــر  أن  المصرية  الخارجية  وزارة 
ســــامــــح شــــكــــري ونـــظـــيـــره الــفــرنــســي 
جان إيف لودريان تناولا، في اتصال 
هاتفي، الوضع في تونس وعبّرا عن 
دعمهما لمؤسسات الدولة في سعيها 

إلى تحقيق الاستقرار والأمن.
)الأخبار(

والمنظمات الفاعلة وممارسة التعطيل 
د، وفق  هدِّ

ُ
من خالها«. خافاتٌ باتت ت

مـــراقـــبـــين، وحـــــدة الـــحـــزب وتــمــاســكــه، 
مـــا اضـــطـــرّ رئــيــس »الــنــهــضــة«، راشـــد 
أمـــس،  أوّل مـــن  ــلـــدعـــوة،  لـ الـــغـــنـــوشـــي، 
الباد، مُبديا،  إلى »حــوار وطني« في 

الــنــهــضــة والمــنــســوب الشعبي  أخــطــاء 
ــة؛  ــيـ الــــعــــالــــي فــــي تــحــمــيــلــهــا المـــســـؤولـ
ــاه أيــــضــــا إلـــــــى أخـــــطـــــاء بــقــيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الانـ
الــفــاعــلــين ومــســؤولــيــاتــهــم مـــن مــوقــع 
المــشــاركــة فــي الحكومة أو دعــمــهــا، أو 
موقع الوجود في المؤسسات والأحزاب 

الانتخابات التشريعية عام 2019.
ــات عــمــيــقــة  ــافــ يـــحـــدث ذلـــــك وســـــط خــ
ل قيادة حركة »النهضة« المنقسمة 

ّ
تظل

حيال الأسباب التي قادت إلى الوضع 
ــقــة 

ّ
 عـــن الــــــرؤى المــتــعــل

ً
الــــراهــــن، فـــضـــا

بالخروج من الأزمــة. وفي هذا الإطار، 
ــارز فــــي الـــحـــركـــة،  ــ ــبـ ــ ــيــــادي الـ ــقــ كـــتـــب الــ
مــحــمــد الـــقـــومـــانـــي، فـــي مــنــشــور عبر 
صفحته في »فايسبوك«، أنه »لا بدّ من 
الاعتذار  إلــى  النهضة  قيادة  مسارعة 
أكثر  أعطاها  الــذي  التونسي  للشعب 
مـــن فـــرصـــة ومــنــحــهــا المـــرتـــبـــة الأولــــى 
المرحلة   

ّ
الانتخابات. ولها في ظــل في 

الــجــديــدة مــا بــعــد الـــقـــرارات الرئاسية 
للنقد  مـــجـــال   ،2021 تـــمـــوز   25 لمـــســـاء 
الذاتي المعمّق في أفق مؤتمرها الـ11، 
المقرّر نهاية هذه السنة، لإعادة النظر 
في خياراتها وتموقعها. ولن تحجب 

الحدث

بــرس«،  »فرانس  في مقابلة مع وكالة 
ــازلات من  ــنــ »أيّ تــ ــعـــداد حـــزبـــه لــــــــ ــتـ اسـ
ــادة الــديــمــقــراطــيــة«، ومــشــدداً  ــ أجـــل إعـ
عــلــى أن »الانــــقــــاب ســيــفــشــل«. ونــبّــه 
ــه، إلـــى أنــه  ــ الــغــنــوشــي، فـــي الـــوقـــت ذاتـ
إن لم يكن هناك اتفاق حول الحكومة 

شجرة »الإخوان« تتساقط: نفوذ تركيا في خطر

بــرزت الحاجة  المتحدة والــغــرب. كما 
لــدى هــذه الـــدول إلــى وقــف تركيا في 
العامل  إطــاحــة  عــبــر  والمــنــطــقــة  ليبيا 
الإخواني في تونس«. ويتابع  توتار 
أفريقيا وشرق  أن الوضع في شمال 
»الفتوحات  يشبه  الــيــوم،  المــتــوســط، 
الــعــثــمــانــيــة فـــي الـــجـــزائـــر وطــرابــلــس 
فــي عــام 1534، والتي  الــغــرب وليبيا 
خلقت حينها أزمة كبيرة في الغرب، 
حــيــث شــكّــل الــعــثــمــانــيــون درعــــا ضــدّ 
ــواب  ــ ــتـــحـــت أبـ ـ

ُ
ــالـــم المـــســـيـــحـــي، وف ــعـ الـ

أفريقيا أمامهم. كما كان العثمانيون 
لشمال  الــغــرب  استعمار  أمـــام  عائقا 
ــن عـــــام 1500 حـــتـــى عـــام  أفـــريـــقـــيـــا مــ
1900. ولو لم توقف الدولة العثمانية 
ــة فــــــي الــــقــــرن  ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــــات الـــصـ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
أفريقيا،  شمال  لكان  عشر،  الخامس 
وتــونــس،  وليبيا  الــجــزائــر  ولا سيما 
مسيحيا كاثوليكيا«. وينهي مقالته 
بــالــقــول إن مــن أهـــم أهــــداف الانــقــاب 
ــونـــس، وقــــف الــتــأثــيــر الــتــركــي.  فـــي تـ
وعلى هذا الأساس، »يجب مقاربة ما 
بــوعــي جيوبوليتيكي  هــنــاك  يــجــري 

وتاريخي«، بحسب الكاتب.

ويــعــتــبــر الــكــاتــب الإســـامـــي المــعــروف 
ــــارض لإردوغــــــــــان، أحـــمـــد طـــاش  ــعـ ــ والمـ
ــيــــريــــن، فــــــي صـــحـــيـــفـــة »قـــــــــــرار«،  ــتــ ــيــ غــ
أن أســـــــاس المـــشـــكـــلـــة فــــي تــــونــــس هــو 
ــغــــرب على  ــتــــاف بـــين تــركــيــا والــ الاخــ
بعة في سوريا وليبيا 

ّ
المت السياسات 

وشـــرق المــتــوســط. ويــقــول إن الانــقــاب 
فــي تــونــس يُــفــقِــد تــركــيــا إحـــدى قــدمَــي 
نــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة، ويُـــدخـــل قدمها 
ــــع حــــرج،  ــرى فــــي لــيــبــيــا فــــي وضـ ــ ــ الأخـ
ــمّــــا ســتــفــعــلــه أنــــقــــرة فــي   عــ

ً
ــتـــســـائـــا مـ

تونس: »هل ستكرّر موقفها المصري؟ 
هم الكاتب المقرّب 

ّ
أم تأخذ العبرة؟«. ويت

من إردوغـــان، عبد القادر سيلفي، في 
صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت«، الـــغـــرب بــالــقــيــام 
بــمــا يــنــاســبــه فــي تــونــس، مــعــتــبــراً أنــه 
ــارات دور  ــان لــــإمــ »كـــمـــا فـــي مـــصـــر، كــ
رئــيــس فــي انــقــاب تــونــس«، بدليل أن 
ــام الـــســـابـــق لــشــرطــة دبـــي،  ــعـ الـــقـــائـــد الـ
أيّــام  ضاحي خلفان، غـــرّد، قبل أربــعــة 
: »ســــوف يحصل 

ً
ــقـــاب، قـــائـــا مــن الانـ

ــمـــين«.  ــلـ ــدّ الإخـــــــــــوان المـــسـ ــ ــ انـــــقـــــاب ضـ
وتــشــيــر »مــعــلــومــات« ســيــلــفــي إلـــى أن 
مليارات  خمسة  »خصّصت  ــارات  الامــ
دولار لانقاب فــي تــونــس«. وأخــيــراً، 
يلفت محمد علي غــولــر، فــي صحيفة 
»جــمــهــوريــيــت«، إلــى أن حلفاء الأمــس 
فقوا 

ّ
وأعداء اليوم في تركيا عادوا ليت

على وصــف مــا جــرى فــي تونس بأنه 
حتى  يدافعون  أنهم  وأثبتوا  انــقــاب، 
الآن عـــن حــركــة »الإخــــــوان المــســلــمــين«. 
والمــقــصــود هــنــا، مــوقــف إردوغـــــان من 
جهة، وخصومه علي باباجان وأحمد 
داود أوغلو وضمنا عبد الله غول من 
جهة أخرى. وما دام الحدث التونسي 
مفتوحا على مصراعيه، فإن قلق أنقرة 
ا لنتائج هذا الحدث من 

َ
لن يستكين لِم

مضاعفات كبيرة على النفوذ التركي 
في أكثر من منطقة.

بون 
ّ
هم المقر

ّ
يت

من حزب »العدالة 

والتنمية« الإمارات 

والسعودية خصوصاً 

بالوقوف وراء 

ما جرى في تونس

سوريا

عاد الهدوء إلى جبهة درعا 

 من 24 ساعة 
ّ

البلد، بعد أقل

من التصعيد العسكري، الذي 

استهدف في الأساس تثبيت 

اتفاق التسوية الذي فشل 

 
ّ

تطبيقه قبل يومين. لكن

ى مغايراً 
ً

خذ منح
ّ

التصعيد ات

أكسب المجموعات المسلحة 

أوراق قوة ستستخدمها 

في المفاوضات التي 

ستأنف قريباً بوساطة 
ُ

ست

 تشديد 
ّ

روسية، في ظل

حكومي سوري على أن 

 وارداً، 
ّ

الخيار العسكري يظل

ر تنفيذ 
ّ
خصوصاً إذا ما تعث

ة أخرى
ّ

الاتفاق مر

درعا ــ جعفر ميا

تسوية  منذ  مسبوق  غير  نــحــوٍ  على 
مــشــاهــد  أعــــــــادت   ،2018 عـــــام  صـــيـــف 
الـــيـــوم الــفــائــت فـــي درعـــــا، مـــا عــاشــتــه 
ــى  ــ ــذه المــنــطــقــة فــــي الـــســـنـــوات الأولـ ــ هـ
مــن الــحــرب، وذلــك على وقــع استنفار 
ــل المـــســـلـــحـــة عــلــى  ــائـ ــفـــصـ مــــنــــصّــــات الـ
لتظهير  التواصل الاجتماعي،  مواقع 
ــع الــجــيــش  ــوازن الــــقــــوّة مـ ــن تــــ ــيء مـ شــ
ــــوري. إذ أعـــلـــنـــت تـــلـــك المـــنـــصّـــات  ــسـ ــ الـ
الــســيــطــرة عــلــى أكـــثـــر مـــن 25 حــاجــزاً 
للجيش عــلــى الــطــرقــات الــرئــيــســة في 
من  لــدرعــا،  والغربي  الشرقي  ين 

َ
الريف

ــمــين بــأســلــحــتــهــم 
ّ
ــحــين مــلــث

ّ
ــبَـــل مــســل قِـ

الفردية، من دون ذكر انتمائهم إلى أيّ 
تشكيل عسكري، كما كان يحصل في 
الأشــهــر الأولـــى لــلــحــرب. وجـــاءت تلك 
الـــتـــطـــوّرات بــعــدمــا عــمــد الــجــيــش إلــى 
حي درعا 

ّ
الردّ بالنار على إفشال مسل

البلد الاتفاق الجديد، وإطاقهم النار 
على القوات التي همّت بدخول المدينة  
 هذا 

ّ
لتنفيذ الاتفاق. لكن على رغم كل

العسكرية  المــصــادر  ــت 
ّ
ظــل التصعيد، 

فــــي المــنــطــقــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، عـــلـــى مـــدى 
المــاضــيــين، مــصــرّة على كون  اليومين 
محدودة،  عسكرية  "عملية  يجري  ما 
ــهــــدف إلــــــى إرغـــــــــام المـــســـلـــحـــين عــلــى  تــ
الـــعـــودة إلـــى تطبيق بــنــود الــتــســويــة، 

وليس حملة عسكرية شاملة". 
مـــع ذلــــك، لـــم تــكــن الــحــشــود الــســوريــة 
ــلـــد تــســتــهــدف  ــبـ فــــي مـــحـــيـــط درعـــــــا الـ
الاســـتـــعـــراض الــعــســكــري فـــقـــط، إنــمــا 
بدت واضحة، من خالها، نيّة الجيش 
إعادة السيطرة على درعا البلد، التي 
تـــحـــوز أهــمــيــة رمـــزيـــة بــالــنــســبــة إلــى 

المسلحين، كونها شهدت خروج أولى 
التظاهرات الكبرى في الباد من جامع 
العمري عــام 2011. وبعد سلسلة من 
الاجتماعات غير المجدية التي تبعت 
خذت 

ّ
الفشل الأوّلي لتنفيذ الاتفاق، ات

الأحداث منحىً تصاعديا، بدأ بقصف 
ــذه الـــجـــيـــش عـــلـــى نــــقــــاط تــمــركــز  ــ ـ

ّ
ــف ــ نـ

ــاصــة المــســلــحــين ومـــرابـــض الــهــاون 
ّ
قــن

ين 
َ
حو الريف

ّ
التابعة لهم، ليتحرّك مسل

ــر ذلـــك،  الــغــربــي والـــشـــرقـــي لـــدرعـــا، إثــ
ــدّ الـــحـــواجـــز الأمــنــيــة والــعــســكــريــة  ضــ
المنتشرة هناك، ويسيطروا على عدد 
كبير منها، ويقتلوا 5 عسكريين على 
، ويأسروا أكثر من 85 آخرين في 

ّ
الأقل

الإبــــاغ عن  أوّلـــيـــة، مــن دون  حصيلة 
حــالات تصفية أو إعــدامــات جماعية. 
في المقابل، نجح الجيش السوري في 
ــتــل على 

ُ
ــرى ق الــتــصــدّي لــهــجــمــات أخــ

إثــرهــا الــقــيــادي الـــبـــارز فــي الفصائل 
المــســلــحــة، مـــعـــاذ الـــزعـــبـــي، وعـــــدد من 

مرافقيه.
بــدت مشهداً  التي  المــعــارك  وتسبّبت 
الــتــي  الــطــويــلــة  الـــحـــرب  مقتطعا مـــن 
شهدتها الباد، بموجة نزوح كبيرة 
لأهــالــي درعـــا البلد بــاتــجــاه الأحــيــاء 
وكانت  الجيش.  لسيطرة  الخاضعة 
بشكل  المدنيين  إخـــراج  عملية  تسير 
إلــــــى أن ســـقـــطـــت قـــذائـــف  ــيـــعـــي،  ــبـ طـ
ــحــون على 

ّ
المــســل أطلقها  صــاروخــيــة 

مــســار خـــروجـــهـــم، مـــا أرغــــم عــنــاصــر 

"الهال الأحمر" على سحب نقاطهم، 
وتــســبّــب بــســقــوط ضــحــايــا مــدنــيّــين. 
ــلــــت  ــة واصــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ  الـــــــقـــــــوّات الـ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

عمليات الاســتــهــداف فــي قــلــب درعــا 
الــبــلــد والمــخــيــم وطــريــق الـــســـدّ، لــيــردّ 
"معركة  انطاق  حون بإعانهم 

ّ
المسل

الــكــرامــة"، وفــق مــا اعــتــادوا عليه في 
 حــمــاتــهــم. وفــــي أعــقــاب 

ّ
تــســمــيــة كــــل

ــحــون إظـــهـــار ميل 
ّ
ــاول المــســل ــك، حــ ذلــ

ــة الــعــســكــريــة إلــيــهــم، مـــن خــال 
ّ
الــكــف

نــجــاحــهــم فـــي قــطــع طــريــق دمــشــق ــــ 
عــمّــان عبر الإشـــراف الــنــاري المباشر 
من موقعيَ صيدا وأم المياذن، اللذين 
المنفذ  عن  قليلة  كيلومترات  يبعدان 
ــا أجـــبـــر  ــ ــــي نـــصـــيـــب، مـ الــــــحــــــدودي فـ
الــدولــي  شــركــات البضائع والــشــحــن 

إلــى  وأدّى  مــوظــفــيــهــا،  إخـــــاء  عــلــى 
الأردن،  باتجاه  العبور  ف حركة 

ّ
توق

الذي أعلن بــدوره إغاق معبر جابر 
حتى إشعار آخر.

المــركــزيــة"  "اللجنة  ركّـــزت  مــن جهتها، 
ــل المــســلــحــين، خــال  ــبَـ ــن قِـ المـــفـــوّضـــة مـ
على  الــدولــة،  لي 

ّ
ممث مع  اجتماعاتها 

ــوري لإطـــــاق  ــ ــفــ ــ ــ "ضـــــــــــرورة الـــــوقـــــف ال
ــديـــدة  ــشــــــروع بــــشــــروط جـ الـــــنـــــار، والــــ
ــــع الـــتـــطـــوّرات  لـــلـــمـــفـــاوضـــات عـــلـــى وقـ
الأخيرة في الأرياف"، بعدما اكتسبت 
ــوّجــتــهــا بــإعــان 

َ
أوراق قــــوّة جــديــدة ت

لــجــنــة أخــــرى مــنــبــثــقــة عــنــهــا تــتــحــدّث 
باسم درعــا البلد والأريـــاف، ما يشي 
برفع سقف المطالب. وفي هذا السياق، 
وأمين  المصالحة"  "لجنة  رئيس  يؤكد 
ــث" فـــــي مــحــافــظــة  ــعــ ــبــ ــرع "حــــــــزب الــ ــ ــ فـ
أن  لـ"الأخبار"،  الرفاعي،  درعــا، حسين 
درعا،   

ّ
ملف نهي 

ُ
ست السورية  "الدولة 

أن  معتبراً  أو عسكريا"،  إمّــا سياسيا 
علن عنه ليل 

ُ
"وقف إطاق النار الذي أ

ـــ الــجــمــعــة، فــرصــة لــزيــادة  ـــ الــخــمــيــس ـ
وتيرة المناقشات مع اللجنة المركزية، 
 شـــــامـــــل، ودخـــــــول 

ّ
والـــــتـــــوصّـــــل لــــحــــل

ــد، وإطـــــاق  الـــجـــيـــش إلـــــى درعــــــا الـــبـــلـ
ــراج  وإخـ الأســــرى،  العسكريين  ــراح  سـ
المــســلــحــين الـــرافـــضـــين لــلــتــســويــة إلــى 
الــشــمــال". وبــالــتــوازي مــع ذلــك، دخلت 
ــوّة، عــصــر  ــ ــقــ ــ الــــوســــاطــــة الــــروســــيــــة بــ
 المـــعـــارك لتطلب 

ّ
الــخــمــيــس، عــلــى خـــط

وقف إطاق النار والعودة إلى طاولة 
المــفــاوضــات، وســـط اتــهــامــات طــاولــت 
"اللواء الثامن" المدعوم روسيا بقيادة 
ــعــــودة، بـــ"تــغــطــيــة الــهــجــمــات  أحـــمـــد الــ
ــا".  عــلــى نــقــاط الــجــيــش فـــي ريـــف درعــ
وهـــنـــا، يــلــفــت عــضــو مــجــلــس الــشــعــب 
عــن درعــــا، خــالــد الــعــبــود، لـــ"الأخــبــار"، 
إلى أن "الروس حَموا هذه المجموعات 
ــا،  ــامـ ــاء عـ ــا غــــطــ ــوهــ ــطــ ـــحـــة، وأعــ

ّ
المـــســـل

ــوا عــلــيــهــا كـــطـــرف صــــــادق فــي  ــ ــوّلـ ــ وعـ
تسوية 2018، من دون أن يكونوا على 
درايــة كاملة بطبيعة هــذه الجماعات 

ونواياها في درعا".
ووفــــق المــعــطــيــات الــحــالــيــة فـــي درعـــا، 
الـــراجـــح الآن  الــخــيــار  الــقــول إن  يمكن 
عــــودة الأوضــــــاع إلــــى مـــا كــانــت عليه 
قــبــل الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر، مـــع معالجة 
نتائج المعارك، عبر استعادة الجيش 
التي خسرها، والشروع في  حواجزه 
التفاوض  من جديد على إتمام تنفيذ 
الاتفاق بصيغته القديمة، أو بصيغة 
معدّلة يتفق عليها كا الطرفان. لكن، 
ــيـــار الـــعـــســـكـــري مــطــروحــا  يــبــقــى الـــخـ
فــي حـــالات يــحــدّدهــا مــصــدر عسكري 
ــار"، بما  ــبــ جــنــوبــي، تـــحـــدّث إلـــى "الأخــ
يـــلـــي: "اســـتـــمـــرار هــجــمــات المــســلــحــين 
ــد الــتــشــكــيــات  ــديـ ــهـ فــــي الأريــــــــــاف، وتـ
الــعــســكــريــة والمــــواقــــع الاســتــراتــيــجــيــة 
المــنــتــشــرة فـــي عــمــق مــحــافــظــة درعــــا، 
ــفــــاق مـــــرّة أخـــرى  أو فــشــل تــنــفــيــذ الاتــ

وانهيار المفاوضات". 

ها: درعا تستعيد هدوء

نحو إعادة التفاوض على »التسوية«

دخلت وساطة روسية 

 التصعيد 
ّ

على خط

في درعا وطلبت وقف 

إطلاق النار والعودة 

إلى المفاوضات

بدا تصعيد اليوم الواحد في درعا مشهداً مقتطعاً من مشاهد الحرب الضارية قبل تسوية 2018 )أرشيف ـ أ ف ب(
صف تصريحات الرسميين بالحذر الشديد خشية 

ّ
تت

الوقوع في »خطأ« ليس هذا وقته )أ ف ب(

دعا الغنوشي إلى »حوار وطني« على مستوى البلاد )أ ف ب(
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ــوات،  ــنــ عـــــــدّة ســ دام  ــقــــطــــاع  انــ بـــعـــد 
إلـــى  الـــلـــه  رام  حـــكـــومـــة  وزراء  عـــــاد 
لــقــاء نــظــرائــهــم فــي دولــــة الاحــتــال، 
وذلــك بعد اتصالات أجراها رئيس 
ــلــه 

ّ
الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، ومُــمــث

ــيـــخ،  ، حــــســــن الـــشـ
ّ

فـــــي هـــــــذا المــــــلــــــف
مـــع مــســؤولــن فـــي الـــدولـــة الــعــبــريــة 
ليشمل  بينهم  التنسيق  لــتــوســيــع 
أن  رغــم  الاقتصادي. وعلى  الجانب 
سياسياً،  طابعاً  تحمل  لا  اللقاءات 
ــل  ــبَـ ــاً مــــن قِـ ــاعــ ــدفــ ــا لاقــــــت انــ ــهــ إلا أنــ
الــســلــطــة الــتــي تــرغــب فــي استثمار 
الــجــهــود الأمــيــركــيــة لمــنــع انــهــيــارهــا 
وإنــقــاذهــا اقــتــصــاديــاً بــعــد سلسلة 
خال  طاولتها  الــتــي  الفضائح  مــن 
الفترة الأخيرة، وتراجع شعبيّتها، 

ــا فــي  ــ ــدّهــ ــ وخـــــــــــروج تـــــظـــــاهـــــرات ضــ
الضفة المحتلة.

وبحسب مصدر مسؤول في السلطة 
تحدّث إلى »الأخبار«، فإن اللقاءات 
ــتــــي خــــرجــــت مــــن إطــــار  الأخـــــيـــــرة الــ
التنسيق الأمني إلى إطار التنسيق 
بتحفيز  تأتي  والاقتصادي،  المدني 
 

ّ
أمــيــركــي، بعد زيـــارة مــســؤول الملف

الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي  الفلسطيني 
الأميركية، هادي عمرو، الذي طالب 
ــــوزراء فــي دولـــة الاحــتــال،  رئــيــس الـ
إنــقــاذ  عــلــى  بالعمل  بــيــنــت،  نفتالي 
السلطة. وأشـــار المــصــدر إلــى أن رام 
الله تــرى أن عــودة التنسيق المدني 
ستؤدي في النهاية إلى فتح الباب 
أمـــــام عـــــودة »عــمــلــيــة الــــســــام« بن 
الــفــلــســطــيــنــيــن وإســـرائـــيـــل بضغط 
ــركـــي عـــلـــى الأخـــــيـــــرة، وخـــاصـــة  ــيـ أمـ
بــــايــــدن  جــــــو  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  أن 
تـــرغـــب فـــي تـــجـــاوز الــعــقــبــات الــتــي 
وضعها سابقه دونالد ترامب أمام 
استئناف هذه العملية. مع ذلك، تقرّ 
اللقاءات  تــطــوّر  بــأن فــرص  السلطة 
ــاً، لا تــــــزال بــعــيــدة،  ــيـ ــالـ الــــجــــاريــــة حـ
فـــي ضــــوء وجــــود اخـــتـــافـــات داخـــل 
الائــــتــــاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي، 
 النهائي 

ّ
الــحــل بــخــصــوص قــضــايــا 

 
ّ

»حــل فــيــهــا  بــمــا  الفلسطينين،  مــع 
الضفة  في  والاستيطان  الدولتن« 

المحتلة.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه الــــــــتــــــــطــــــــوّرات بـــعـــد 

يحيى دبوق

عندما تتلمّس إسرائيل وجود خطر 
الفلسطينية،  السلطة  على  حقيقي 
 مــــا يَــــصــــدر عــنــهــا مــن 

ّ
ــل ــ تـــتـــجـــاوز كـ

مــواقــف »ســلــبــيــة«، وتــنــتــقــل إلـــى مــدّ 
الــيــد لإنــقــاذ الأخـــيـــرة. هـــذه الــقــاعــدة 
 النظر 

ّ
لــدى الاحــتــال، بــغــض ثابتة 

السياسي في  الهرم  عن هوية رأس 
تــل أبــيــب: يــســار أو وســـط أو يمن، 
أو حتى - للمفارقة - أقصى اليمن 
اليوم  يتسرّب  ما  بحسب  المتطرّف. 
في الإعام العبري في شأن تقديرات 
تل أبيب وواشنطن للوضع في رام 
ورئيسها،  السلطة  مكانة  فــإن  الــلــه، 
مــحــمــود عــبــاس، تــراجَــعــت إلـــى حــدّ 
ــســمّــيــه إســرائــيــل 

ُ
ــا ت ــقـــارب مـ يـــكـــاد يـ

»الخط الأحمر« الذي يُمنع تجاوزه 
ســــــواءً فـــي الــضــفــة والــــقــــدس أو في 
غــزة. ومــا يزيد مــن قلق الأميركين 
الـــتـــراجـــع  والإســـرائـــيـــلـــيـــن أن هـــــذا 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة حــــــادّة،  ــأزمــ ــقــــرون بــ مــ
ــمّ مــــا لــديــه  ــ ــو مـــــــازن« أهــ ــ أفــــقــــدت »أبــ
مــن وســائــل لاحــتــواء الــتــداعــيــات، ما 
حــدّة  مفاقمة  إلـــى  بالنتيجة  يـــؤدي 
الأزمـــــة لــــدى الــســلــطــة، ويـــدفـــع نحو 

مزيد من الانحدار في مكانتها. 
على أن المفارقة أن هذا الوضع ناتج، 
فــي جـــزء مــنــه، مــن قــــرارات شعبوية 
ــدرت عــــن تــــل أبــــيــــب وواشـــنـــطـــن  ــ ــ صـ
سباق  ضمن  نفسها،  السلطة  ضــدّ 
ــن الـــجـــانـــبـــن لــتــظــهــيــر مـــزيـــد مــن  مــ
ــــو مـــــازن« إلــى  ـــــع »أبـ

ْ
الــيــمــيــنــيــة، ودف

الــتــنــازل الـــذي لا يــقــوى عــلــيــه، حتى 
هــو نفسه. واحـــد مــن تلك الــقــرارات، 
مــا سُــمّــي قــانــون »تــايــلــور فـــورس«، 
الذي أقرّه الكونغرس الأميركي قبل 
ع من إدارة دونالد 

ْ
ثاث سنوات بدف

ــنـــع الـــــولايـــــات  ــمـ تــــــرامــــــب، والــــــــــذي يـ
ــدة مــــــن تــــقــــديــــم مــــســــاعــــدات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
حوّل 

ُ
ت كانت  إن  للسلطة  اقتصادية 

أمـــــــــــوالًا لـــــأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن، 
مساعدات  تقديم  أيــضــاً  يشمل  بما 
مــالــيــة لـــعـــائـــات مـــقـــاومـــن ســقــطــوا 
ــــال.  ــتــ ــ ــع الاحــ ــ خـــــــال مـــــواجـــــهـــــات مــ
ضــمــن المــنــحــى نــفــســه، صـــــدرت عن 
وقــرارت  قــوانــن  نتنياهو  حكومات 
مــشــابــهــة، أريـــــد مــنــهــا المــــزايــــدة في 
اليمينية على الخصوم السياسين 
في الداخل، وذلك عبر الضغط على 
السلطة، ومصادرة عائداتها المالية 
قرار  أن  علماً  نفسها،  الخلفية  على 
ــعـــوائـــل، والــــذي  مــســاعــدة الأســــر والـ
الراحل  الفلسطيني  الرئيس  خذه 

ّ
ات

ياسر عرفات، ستكون تبعات إلغائه 
ســيّــئــة جـــــدّاً لــلــســلــطــة، وتــبــعــاً لــهــا، 
لإسرائيل نفسها. وعليه، فإن قرارات 
مــعــاقــبــة الــســلــطــة وحــصــارهــا مالياً 
ــخــذهــا 

ّ
ــرارات قـــد تــفــيــد مـــن ات ــ ــ هـــي قـ

تـــكـــتـــيـــكـــيـــاً، خــــاصــــة عـــلـــى مــســتــوى 
تـــمـــاهـــيـــه مــــع قـــاعـــدتـــه مــــن الـــيـــمـــن، 

ــرّة اســتــراتــيــجــيــاً، ومــن  لــكــنــهــا مـــضـ
شأنها إلحاق الأذى بواحدة من أهمّ 
الركائز التي تستند إليها إسرائيل 
 عــن أنـــه من 

ً
فــي حــفــظ أمــنــهــا، فــضــا

الصعب العودة عنها لاحقاً. 
فــي موقف  التحوّل  يُفهَم  مــن هنا، 
نفتالي  الحالية،  الحكومة  رئيس 
بــيــنــت، الــــذي هـــو أكــثــر تــطــرّفــاً من 
سلفه الذي صدرت في عهده قرارات 
فبينت  ــه.  ــلـ الـ رام  عــلــى  الــتــضــيــيــق 
هـــو زعــيــم حـــزب يــمــيــنــي مــتــطــرّف، 
من  الغربية،  الضفة  لإبــقــاء  يكافح 
دون أيّ اســتــثــنــاء، تــحــت الــســيــادة 
ــى الأمـــــــس  ــ ــتــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وحــ
ــــادي بــــضــــرورة  ــنـ ــ الــــقــــريــــب، كــــــان يـ
إسقاط السلطة ورئيسها. كما أنه 
شــغــل فــي المــاضــي مــنــصــب رئيس 
»مجلس يشع للمستوطنات«. ومن 
المــفــتــرض أن تـــردّي وضــع رام الله 
بالنسبة  استراتيجياً  هدفاً  ل 

ّ
يمث

ــه، كــونــه  ــ ــيــــه، عــلــيــه أن يــــرحّــــب بـ إلــ
ــو عــلــى رأس الــحــكــومــة  ــق وهـ

ّ
ــحــق

َ
ت

 بينت 
ّ

فــي تــل أبــيــب. مــع هـــذا، يـــدق
أجهزته  ويستنفر  الإنــــذار،  جــرس 
الأمــنــيــة مــن أجـــل هـــدف أســمــى من 
 ما كان ينادي به: إنقاذ السلطة 

ّ
كل

ومـــنـــع انـــهـــيـــارهـــا. مـــا الـــــذي يــدفــع 
رام  إلــى مساعدة  المــتــطــرّف  اليمن 

مــحــادثــات أجـــراهـــا رئــيــس السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــــع رئـــــيـــــس دولــــــة 
ــوغ،  ــســ ــرتــ ــــال يــــتــــســــحــــاق هــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ
ووزيــــر الأمـــن بــنــي غــانــتــس، ووزيـــر 
الأمن الداخلي عومر بارليف، خال 
الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، تــنــاولــت ضــــرورة 
مــنــع انــهــيــار الــســلــطــة كـــي لا تـــؤول 

الأمور لمصلحة حركة »حماس«. 
وبحسب المــصــدر، فــإن لقاء وزيــرَي 
ـــن  ــيَّ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــئـ ــيـ ــبـ ــة والـ الـــصـــحـ
ـــن  ــع نـــظـــيـــرَيـــهـــمـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيَّ ــ مــ
ــداً لـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــيــ ــهــ ــمــ يـــــأتـــــي تــ
مــشــتــركــة لمــتــابــعــة بــعــض الــقــضــايــا 
التي  العقبات  وإزالــــة  الاقــتــصــاديــة، 
مــن شــأنــهــا عــرقــلــة نــشــاط السلطة، 
ــــو مــــا يـــتـــوافـــق مــــع تــصــريــحــات  وهـ
ــر الـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي  ســابــقــة لـــوزيـ
فــــي حـــكـــومـــة الاحـــــتـــــال، عــيــســاوي 
فــريــج. ونــاقــش اللقاء المــذكــور سبل 
وتحسن  السلطة،  اقــتــصــاد  تعزيز 
وضــــــــــــع  المــــــواطــــــنــــــن فـــــــي الـــضـــفـــة 
ــل عـــلـــى تــعــمــيــق  ــمــ ــعــ ــة، والــ ــيــ ــغــــربــ الــ
ارتـــبـــاطـــهـــم بـــالـــقـــضـــايـــا المــعــيــشــيــة 
لمــنــع تــفــجّــر انــتــفــاضــة جـــديـــدة في 
الضفة، بعد موجة من التوترات في 
مــديــنــة الــقــدس وعــمــلــيــات مــصــادرة 

فت السلطة الفلسطينية المساعي الأميركية 
ّ

اً، تلق
ّ

سريعاً جد

يفعل  دها  
ّ

يتهد الذي  الانهيار  من  لإنقاذها  الإسرائيلية   -

وضعها  وتدهور  الفلسطيني  الشارع  في  مكانتها  تراجع 

المسعى  هــذا  انحصار  إدراكــهــا  رغــم  وعلى  الاقتصادي. 

إلى  حالياً  تطوره  وصعوبة  الاقتصادي،  بالشق  »الإنقاذي« 

المستوى السياسي، خلافاً لما كانت تشتهيه، إلا أنها لا تجد 

»الخط  إلى  الوصول  لمنع  عليها  ض 
َ
يعر بما  القبول  إلا  خياراً 

 من المفارقات أن أكثر من بات يحرص عليه 
ّ

 لعل
ٌّ

الأحمر«. خط

وزراء  رئيس  في   
ً
لا

ّ
ممث ف، 

ّ
المتطر الإسرائيلي  اليمين  اليوم، 

الاحتلال، نفتالي بينت

طالبت 

الخارجية 

الأميركية 

رئيس الوزراء 

الإسرائيلي 

بالعمل على 

إنقاذ السلطة 

)أ ف ب(

ع السلطة الاقتصادي 
ْ

بات وض

البائس يثير قلق الأميركيين 

والإسرائيليين )أ ف ب(

انتقد خامنئي خلال آخر لقاء له مع أعضاء حكومة روحاني تعويل هذه الحكومة على الغرب )أ ف ب(

السلطة تجد »طاقة الفرج«: »خير« واشنطن  وتل أبيب آتٍ

ــة: مــصــلــحــة  ــ ــحـ ــ ــة واضـ ــ ــابـ ــ الــــلــــه؟ الإجـ
ــفـــظ أمـــنـــهـــا. فــانــهــيــار  إســـرائـــيـــل وحـ
ر على الاحتال 

ّ
السلطة تهديد يتعذ

بطبيعة  يدفع  مــا  سلبياته،  احــتــواء 
الـــحـــال، حــتــى الــيــمــن المــتــطــرّف، إلــى 
الــتــحــرّك مــن أجـــل مــســاعــدتــهــا. وذلــك 
ــافٍ وكــــاشــــف، يــظــهــر مــكــانــة  ــ دلـــيـــل كـ
ــا فــي منظومة الأمــن  الله ودورهـ رام 

الإسرائيلية.
بحسب صحيفة »هآرتس« العبرية، 
فإن اتصالات غير مباشرة، وصفتها 
الأسابيع  فــي  حصلت  »المفاجئة«،  بـ
ــات  ــيـــل والــــولايــ ــرائـ ــرة بـــن إسـ ــيــ الأخــ
المـــــتـــــحـــــدة والــــســــلــــطــــة الـــــتـــــي »بــــــات 
وضــعــهــا الاقــتــصــادي الــبــائــس يثير 

فه: إنقاذ رام الله أولوية
ّ

بينت يتجاوز تطر

تسعى السلطة إلى تطوير 

اللقاءات مع الإسرائيليين إلى 

 إلى 
ً
المستوى السياسي، وصولا

إجراء لقاء بين عباس وبينت

فلسطين

ــيـــن؛  ــلـ ــيـ ــيـــن والإســـرائـ ــركـ ــيـ قـــلـــق الأمـ
ـــن  ــا مــــــن الـــــضـــــرائـــــب ومـ ــهــ ــداتــ ــائــ ــعــ فــ
ــــدات الــــخــــارجــــيــــة آخـــــــذة فــي  ــاعـ ــ ــــسـ المـ
الـــتـــراجـــع، وعـــجـــزهـــا المـــالـــي يــتــزايــد 
الفلسطينية  البنوك  إن  بــل  بسرعة، 
نفسها باتت تخشى إقراضها المزيد 
ـــوال«. وعــلــى هـــذه الخلفية،  مـــن الأمــــ
س بــيــنــت مــنــاقــشــات إســرائــيــلــيــة 

ّ
تــــرأ

السلطة  مساعدة  إلــى  تهدف  بَيْنية، 
ع بإجراءات 

ْ
ومنع انهيارها، عبر الدف

تحريك  بينها  من  لإنقاذها،  سريعة 
بنية  ومــشــاريــع  اقتصادية  مشاريع 
ــلــب 

ُ
تــحــتــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة - ط

مـــن المــســؤولــن الأمــنــيــن تــحــديــدهــا 
الــتــوازن  إعـــادة  -، مــن شأنها نسبياً 
المالي والاقتصادي، وتحسن القدرة 
ووفــقــاً  الفلسطينين.  تشغيل  عــلــى 
لمـــــا نـــقـــلـــتـــه »هـــــــآرتـــــــس« عـــــن جـــهـــات 
 ذلك 

ّ
لعة على المناقشات، يأتي كل

ّ
مط

»الإنذار  نتيجة ما تصفه إسرائيل بـ
السلطة.  شعبية  انخفاض  الأحمر«: 
ــع، الـــــــذي يــــدركــــه عــبــاس  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ هــ
ــه 

ّ
ــانـــه أن يــســتــغــل ــكـ ــان بـــإمـ ــ جــــيــــداً، كــ

عــلــى  نـــســـبـــيـــاً  وإن  إرادتـــــــــــه  لــــفــــرض 
الاحتال، واسترجاع جزء من حقوق 
فلسطينية لا يمكن استردادها عبر 
التوسّل، لكن حتى »أضعف الإيمان« 

يرفض عباس ممارسته أيضاً.

طهران - محمد خواجوئي

ــيــــم  ــــى إبــــراهــ
ّ
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، يــــتــــول

رئيسي مهام عمله كرئيس للجمهورية 
ـــفـــاً لـــحـــســـن روحــــانــــي، 

َ
ـــل

َ
الإســــامــــيــــة، خ

ـــات ســخــونــة: 
ّ
ــمــاً بــذلــك أكــثــر المـــلـــف

ّ
مــتــســل

مــحــادثــات فيينا لإعـــادة إحــيــاء الاتفاق 
الـــنـــووي، والــتــي تــعــدّ الــتــركــة الأهــــم من 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة. مـــحـــادثـــات تــبــدو 
ــهــا وصــلــت إلـــى أفـــق مـــســـدود، في 

ّ
وكــأن

وقــــت تــشــيــر الـــقـــرائـــن والمــــواقــــف إلــــى أن 
احتمالات إحياء الاتفاق تتضاءل، يوماً 
 ظهور عقبات يصعب 

ّ
بعد يوم، في ظل

ــق ســتّ 
ّ
ــحــق

ُ
تــذلــيــلــهــا. وحــتــى الآن، لـــم ت

الرئيس،  هدفها  المحادثات  من  جــولات 
ــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة  ــل فــي رفـ

ّ
المــتــمــث

المـــفـــروضـــة عـــلـــى إيــــــــران، مـــقـــابـــل عــــودة 
إلــى القيود  الــنــووي الإيــرانــي  البرنامج 
قت الجولة السابعة 

ّ
السابقة. وبينما عُل

بسبب انتقال السلطة في إيران، لا يبدو 
أن هناك أيّ بوادر لإمكانية إجرائها.

وفــــــي أوضـــــــح دلالـــــــة عـــلـــى ذلـــــــك، تـــأتـــي 
ــادرة عــن  ــ ــــصـ الـــتـــصـــريـــحـــات الأخــــيــــرة الـ
الإسامية،  للجمهورية  الأعــلــى  المــرشــد 
آية الله علي خامنئي، والتي أوحت بأن 
القائمن  الثقة،  عــدم  ومنسوب  الخاف 
بــــــن طــــــهــــــران وواشــــــنــــــطــــــن، لا يــــــــزالان 
مرتفعَن جــداً. إذ انتقد خامنئي، خال 
آخر لقاء له مع أعضاء حكومة روحاني، 
الحكومة على  قبل يومن، تعويل هــذه 
الـــغـــرب. وقــــال فــي مــعــرض إشـــارتـــه إلــى 
محادثات فيينا، إن »الأميركين يلحّون 
أيّـــمـــا إلـــحـــاح فـــي هــــذه المـــحـــادثـــات على 
يــقــومــوا بخطوة  ولـــم  المــعــانــد،  موقفهم 
ــــاف أن  ــــام حـــتـــى«. وأضـ ــــدة إلـــى الأمـ واحـ
ــــعِــــدون بأنهم  »الأمــيــركــيــن يــقــولــون ويَ
يرفعوا  لم  لكنهم  العقوبات،  سيرفعون 

العقوبات ولن يرفعوها«.
وبعد ساعات من تصريحات خامنئي، 
مقابلة  لمكتبه  الإلــكــتــرونــي  المــوقــع  نشر 
مع مندوب إيران لدى »الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذرّيــــة«، كــاظــم غــريــب أبــــادي، 
قــــدّم فــيــهــا تــفــاصــيــل لمـــا وصــفــه المــرشــد 

الأعــلــى بـــ«المــوقــف المــعــانــد« لأمــيــركــا في 
مــحــادثــات فيينا. وأمــــاط غــريــب أبـــادي 
اللثام عن الخافات الواسعة بن طهران 
وواشنطن، مُظهراً أن احتمالات تسوية 
ن، ضئيلة وصعبة. 

َ
الخافات بن الطرف

ــيـــن لــــم يــقــبــلــوا فــي  ــيـــركـ ــال إن »الأمـ ــ وقــ
محادثات إعادة إحياء الاتفاق النووي، 
الــكــثــيــر مــــن مـــطـــالـــب إيــــــــران، ووضـــعـــوا 
كذلك،  العقوبات«.  بعض  لرفع  شروطاً 
أشـــــار غـــريـــب أبــــــادي إلــــى أن واشــنــطــن 
ــا عـــلـــى ســـحـــب اســـم  ــهـ ــتـ ــقـ ــوافـ ربــــطــــت مـ
الثوري من قائمة »المجموعات  الحرس 
ببندٍ يقضي  إيـــران  بقبول  الإرهــابــيــة«، 

بــــإجــــراء مـــحـــادثـــات مــســتــقــبــلــيــة بــشــأن 
ــر الــــذي »لا  »الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة«، الأمــ
ــادثــــات، كما  عـــاقـــة لـــه بـــمـــوضـــوع المــــحــ
ينطوي على أضرار«، على حدّ تعبيره. 
كــمــا لــفــت المـــنـــدوب الإيـــرانـــي إلـــى وضــع 
بـــاده فــي المنطقة،  بـــدور  شــرط مرتبط 
فــي حــن لــم تــوافــق أميركا على العديد 

من المطالب الإيرانية، بما في ذلك:
1 - إلغاء الأمر التنفيذي لحظر الأسلحة 
التقليدية الذي تقول طهران إنه يخالف 
الــدولــي في  الــقــرار 2231 لمجلس الأمـــن 

شأن تنفيذ الاتفاق النووي.
ــن أكـــثـــر مـــن 500  2 - رفــــع الـــعـــقـــوبـــات عـ
ــيـــهـــم هــــذه  ــلـ ــــت عـ ــــرضــ ــ

ُ
ــن ف ــ ــمّـ ــ شــــخــــص مـ

الرئيس دونــالــد  إدارة  إبّـــان  الــعــقــوبــات، 
ترامب، لأسباب غير نووية.

ــقـــوبـــات »كـــاتـــســـا«  ــانــــون عـ ــاء قــ ــغــ 3 - إلــ
ــتـــصـــدّي لأعــــــداء أمـــيـــركـــا عن  ــانــــون الـ )قــ

طريق العقوبات(.
4 - إعـــطـــاء ضـــمـــانـــات بـــعـــدم انــســحــاب 
أمــيــركــا ثــانــيــة مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي في 
المستقبل، حتى لـ«فترة زمنية معقولة«.

ــتــــي لــحــقــت  الــ ــر  ــائـ الـــخـــسـ 5 - مـــنـــاقـــشـــة 
بـــإيـــران، بــعــد الانــســحــاب الأمــيــركــي من 

الاتفاق النووي.
ق والتأكد، 

ّ
6 - قبول فترة زمنية للتحق

بعد رفع العقوبات الأميركية.
ــة، تــظــهــر لـــدى  ــيـ ــركـ ــيـ ـــة الأمـ

ّ
ــف عـــلـــى الـــضـ

ــاه  ــ ــجـ ــ ــــي الاتـ ــريــــحــــات ومــــــواقــــــف فــ تــــصــ
ــاؤمــــي« نـــفـــســـه. إذ اتــــهــــم وزيــــر  ــتــــشــ »الــ
بلينكن،  أنتوني  الأمــيــركــي،  الخارجية 
ــران، بــالمــمــاطــلــة في  ــهـ أول مـــن أمــــس، طـ
ــدُمــاً فــي المــفــاوضــات. وقـــال إن 

ُ
المــضــيّ ق

»المحادثات مع إيران في فيينا لا يمكن 
أن تــســتــمــرّ إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة، والـــكـــرة 
ر مسؤول 

ّ
الآن فــي ملعبها«. كــذلــك، حــذ

أمــيــركــي رفــيــع المــســتــوى، فــي حـــوار مع 
لــم  أنـــــه »إذا  ــن  مـــوقـــع »إكــــســــيــــوس«، مــ
ــدّم في  ــ

ُ
تقبل طــهــران بــالاقــتــراح الـــذي ق

فــيــيــنــا، فــــإن واشــنــطــن لـــن تـــقـــدّم مــزيــداً 
مــن الـــتـــنـــازلات«. وأضــــاف أن »الــفــرصــة 
لــلــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق لــن تــكــون متاحة 
لفترة طــويــلــة، وإن كــانــت طــهــران تريد 
الـــتـــوافـــق، عــلــيــهــا أن تــعــود إلـــى طــاولــة 
المفاوضات«. وجاء هذا في وقت أفادت 
بأن  جــورنــال«  ستريت  »وول  صحيفة 
ـــط لــفــرض 

ّ
ــط »الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة تـــخـ

قدراتها  تستهدف  إيــران  على  عقوبات 
في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ 

الموجّهة«.
جه معظم الأنظار في 

ّ
في خضمّ ذلك، تت

إيــران، والتغييرات  الحالي نحو  الوقت 
ــنــــووي  ــلـــى الــــفــــريــــق الــ ــرأ عـ ــتـــطـ ــتــــي سـ الــ
المـــفـــاوِض، مــع مــجــيء الإدارة الــجــديــدة. 
وفــي هــذا السياق، تلوح تــســاؤلات عمّا 
إذا كــانــت طــهــران ســتــواصــل المــحــادثــات 
ــنـــدة الــســابــقــة، أم أن الــوضــع  وفـــق الأجـ
ــــى الــنــقــطــة صـــفـــر مــــع تــغــيّــر  ســـيـــعـــود إلـ
الــتــوجّــهــات. ومـــا هــو واضــــح، إلـــى الآن، 
المــنــبــثــقــة مـــن »الــتــيــار  أن إدارة رئــيــســي 
الأصـــــولـــــي«، لا تــنــظــر بــشــكــل إيــجــابــي 
أنها  الغرب، كما  التعاون مع  إلــى فكرة 
لة 

ّ
أقــرب إلــى رؤى المرشد الأعــلــى، المتمث

في عدم الثقة بالغرب وضرورة مقاومة 
الــضــغــوط، والــتــوجّــه أكــثــر نحو روسيا 

والصن.
 طهران وواشنطن 

ّ
على العموم، يبدو أن

 منهما 
ّ

وصلتا إلى نقطة يطرح فيها كل
ــالـــب، مـــن أجــل  الـــحـــدّ الأقـــصـــى مـــن المـــطـ
من  التنازلات  من  المزيد  على  الحصول 
ــر، بــيــنــمــا يــمــنــح هـــو الــحــدّ  ــ الـــطـــرف الآخـ
ن 

َ
الأدنـــى منها. وقــد بلغ تــشــاؤم الطرف

حـــــدّاً جــعــل مـــن الــصــعــب إيـــجـــاد قــاســم 
مــشــتــرك بــيــنــهــمــا. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
إيـــــران ســتــجــنــي فـــوائـــد كــثــيــرة مـــن رفــع 
رئيسي  إدارة  أن  ســيــمــا  لا  الــعــقــوبــات، 
أنها لا   

ّ
إلا إلــى مصادر تمويل،  بحاجة 

تثق بأن أميركا لن تعمل على مواصلة 
الــضــغــوط لــلــحــصــول عــلــى تـــنـــازلات في 
الصعيد،  هــذا  وعلى  الأخـــرى.  القضايا 
ــل هــاجــس إيــــران الأكـــبـــر، فــي عــدم 

ّ
يــتــمــث

ة 
ّ
تكرار تجربة انسحاب أميركا من »خط

العمل المشتركة الشاملة«.

ى عن شروطها
ّ
واشنطن لا تتخل

محادثات فيينا أمام 

طريق مسدود

م إبراهيم رئيسي منصبه، الأسبوع المقبل، 
ّ
مع اقتراب تسل

طرح تساؤلات كثيرة عن مستقبل المفاوضات في شأن 
ُ

ت

ة على وقائع 
ّ

الاتفاق النووي. تساؤلات وهواجس مبني

ين وصلا إلى طريق مسدود، 
َ

 الطرف
ّ

وتصريحات توحي بأن

 رفض واشنطن لغالبية المطالب الإيرانية، وفق ما 
ّ

في ظل

ل طهران لدى »وكالة 
ّ
أكده أخيراً آية الله علي خامنئي، وممث

ية«
ّ

الطاقة الذر

ما هو واضح أن إدارة 

رئيسي لا تنظر بشكل 

إيجابي إلى فكرة 

التعاون مع الغرب

س بينت مناقشات 
ّ
ترأ

نية تهدف 
ْ

ي
َ
إسرائيلية ب

إلى مساعدة السلطة 

ومنع انهيارها

تقرير

سبيل  وفي  الفلسطينية.  لأراضي 
ذلك، تتمّ زيادة عدد تصاريح العمل 
المحتل،  الــداخــل  فــي  للفلسطينين 
توازياً مع إعفاء السلطة من ضرائب 
ــــرى، بما  المـــحـــروقـــات وضـــرائـــب أخــ

ز إيراداتها الداخلية.
ّ
يعز

وخــال اللقاء الأول الــذي جــرى في 
فق الوزراء 

ّ
مدينة القدس المحتلة، ات

ــلـــى تــكــثــيــف الاجــــتــــمــــاعــــات، وأن  عـ
تــجــهّــز الــســلــطــة قــائــمــة بــمــطــالــبــهــا 
حكومة  على  لعرضها  الاقتصادية 
فيما  المقبلة،  الفترة  الاحتال خال 
الحديث  الجانب الإسرائيلي  رفض 
راً 

ّ
فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، مــتــعــذ

بأنها من صاحيات رئيس الوزراء. 
وقدّمت وزيرة الصحة الفلسطينية، 
مـــي الــكــيــلــة، الـــتـــي حـــضـــرت الــلــقــاء، 
ــالـــب، لــتــتــمّ المــوافــقــة  ــطـ عـــــدداً مـــن المـ
ــتـــراف  ــلـــى بــعــضــهــا جـــزئـــيـــاً، كـــاعـ عـ
بجميع  الإسرائيلية  الصحة  وزارة 
لفيروس  المــضــادة  اللقاحات  أنـــواع 
»كورونا«، التي تستوردها السلطة 
عة حول العالم، 

ّ
من الشركات المصن

ــا بـــشـــهـــادة  ــهــ ــرافــ ــتــ إضـــــافـــــة إلــــــى اعــ
الــتــطــعــيــم الــفــلــســطــيــنــيــة، وشـــهـــادة 
الــــخــــلــــوّ مـــــن فـــــيـــــروس »كــــــورونــــــا« 
المختومة. كذلك، تمّ الاتفاق على نقل 
إلـــى مستشفيات  المــرضــى مــن غـــزة 
»إسعاف  خــال  من  الغربية  الضفة 
إلــــى إســــعــــاف«، عــبــر حـــاجـــز »بــيــت 
للسيطرة  الخاضع  إيــرز«   - حانون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة شـــمـــال الـــقـــطـــاع، مــن 
ــزول المـــرضـــى، مـــا »ســيــســهّــل  دون نــ
غــزة، وسيحفظ  كثيراً على مرضى 
ــم الــــصــــحــــي«،  ــهــ ــعــ كــــرامــــتــــهــــم ووضــ
بحسب ما قالت الكيلة. وفي الإطار 
ــيـــع عــمــل  ــلـــى تـــوسـ ــــفــــق عـ

ُّ
ــه، ات ــفـــسـ نـ

ــة لــتــشــمــل خـــال  ــركـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة المـــشـ
النقل  وزراء  مــن   

ً ّ
كــا المقبلة،  الفترة 

فيما  الجانبن،  كا  في  والاقتصاد 
توجيهات   بحسب  السلطة،  تسعى 
عـــبـــاس، إلـــى تــطــويــر الـــلـــقـــاءات إلــى 
المــســتــوى الــســيــاســي، وصـــــولًا إلــى 

إجراء لقاء بن عباس وبينت.
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إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الـــــعـــــروض لـــتـــقـــديـــم وتــــركــــيــــب غــــالات 
جـــديـــدة مـــع تــوابــعــهــا ومــفــاتــيــح لـــزوم 
 BT/MT ابــواب غرف المحطات المبنية
التوزيع  مديرية  نطاق  الواقعة ضمن 
فـــي بـــيـــروت وجـــبـــل لـــبـــنـــان، مــوضــوع 
رقـــم ث4د/1507  الـــعـــروض  اســـتـــدراج 
لغاية  مـــددت  قــد   ،2021/4/16 تــاريــخ 
نهاية  عــنــد   2021/9/3 الــجــمــعــة  يـــوم 
قبل   11:00 الــســاعــة  الــرســمــي  الــــــدوام 

الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 613

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الــعــروض لــشــراء مــحــولات شـــدة لــزوم 
الجية  معمل  فــي   BBC الـــ  مجموعات 
الحراري، موضوع استدراج العروض 
رقم ث4د/3965 تاريخ 2020/6/16، قد 
 2021/9/3 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة  ــ عــنــد نــهــايــة الــ

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 615

إعلان
تقديم  مهلة  بــأن  لبنان  كهرباء  تعلن 
الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات  لادارة  الــــعــــروض 
ــلـــمـــســـتـــخـــديـــمـــن  ــة لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــالـــيـــين والــــقــــدامــــى عــن  والاجـــــــــــراء الـــحـ
 2021/7/1 بــــين  ــا  مــ ــمـــتـــدة  المـ الـــفـــتـــرة 
مــوضــوع  ضــمــنــاً،   2022/6/30 لــغــايــة 
الــعــروض رقــم 3205 تاريخ  اســتــدراج 

1415

◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

إعلانات إعلانات

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

ــى زمــيــلــهــم  ــ يـــنـــعـــون بـــمـــزيـــد الأســ
المأسوف عليه

النائب مصطفى الحسيني
ــالـــى  ــل إلــــــــى رحــــمــــتــــه تـــعـ ــقــ ــتــ ــنــ المــ

الأربعاء 27 تموز 2021.

انتقل إلى رحمته تعالى
في أبو ظبي

ى
ّ
المهندس ألبير إلياس مت

ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ رئـــــيـــــس الــــجــــامــــعــــة الـ
الثقافية في العالم سابقاً

ــــ  اللبناني  العمل  مجلس  رئيس 
أبو ظبي سابقاً

الــنــوايــا الحسنة فــي الأمــم  سفير 
المتحدة

كلير  الدكتورة  المرحومة  زوجته 
ا
ّ
حن

ــنـــدس  ــهـ ــتــــه سَـــــمَـــــر زوجــــــــة المـ ــنــ ابــ
أنطوان كنعان وأولادهما: ألبير، 

وليم وسلوى ــــ ماريا
أشقاؤه: الدكتور خليل وعائلته

المهندس غبريال وعائلته
ــب مـــســـك  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ مــــــــــــــاري زوجــــــــــــــة نـ

وعائلتها
عائلة المرحوم ميشال

وسيعلن عن مراسم الدفن لاحقاً

كلمات متقاطعة

1- شاعر أغنية مصري راحــل – 2- خاصتي – صــوت التوجّع – ســارق – 3- عسل 
اليمن – 4- فرصة سهلة متيسّرة – تنشقوا – 5- في  فــي  الخمر – مدينة  – وعــاء 
عائلة   -7  – الفينيقيّون  إستعمله  أحــمــر  صــبــغ   -6  – عظيمة  صــخــور   – القميص 
ماركة   -8  – الــنــبــات  سقي   – الأنسيكلوبيديا  مؤلفي  مــن  راحـــل  فرنسي  فيلسوف 
مولدات كهربائية – علامة بالأجنبية – 9- يفقد عقله – عاصمة آذربيجان – 10- من 

أزهار الحدائق 

أفقيا

العلو – 3- عملة  الحكيم – ذروة  1- مدينة مصرية – 2- ملك صــور زمــن سليمان 
آسيوية – عائلة مؤسس جمعية الأخــوان المسلمين في مصر – 4- نعم بالروسية 
– منطقة فــي ســوريــا – 5- مــديــنــة إســبــانــيــة زمـــن الأنــدلــس – كثير مــن كــل شـــيء – 
متشابهان – 6- ظرف مكان – من أحياء دمشق العريقة – 7- حرف جر – عار وعيب  
– خشن صوته – 8- عاصمة عربية – الآن بالأجنبية – 9- عدو شديد – نبات يُعرف 

بالجرجير – 10- علامة السلام وحسن النية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- المنجل – قطن – 2- يال – بيرو – 3- رمان – الحبر – 4- ليماسول – وي – 5- مس – نشا – 6- 
دا – أستير – 7- المرمر – ولس – 8- جبس – الجوع – 9- ربي – بلد – في – 10- العاصي – فرد 

أفقيا

 – سمسم – 
ّ

1- ايرلندا – را – 2- مي – الجبل – 3- ميامي – مبيع – 4- نانا – أرسّ – 5- جل
بصّ – 6- أوسترالي – 7- بلل – لدّ – 8- قيح – نروج – 9- طربوش – لوفر – 10- نوري السعيد

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3798شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: اليمين زروال
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عــام 1927.  الآداب  نــال جائزة نوبل في  فيلسوف فرنسي )1941-1859( 
الــحــديــث وصــاحــب نفوذ  الفلاسفة فــي العصر  أهــم وأشــهــر  يُعتبر مــن 

واسع وعميق
8+7+4+2 = أخضر بالأجنبية ■ 1+3+10+5 = فرار ■ 11+6+9 = مدينة 

فرنسية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يـــوم  لـــغـــايـــة  ــــددت  مــ قــــد   ،2021/6/18
الجمعة 2021/8/20 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
العروض المذكور اعلاه الحصول على 
نسخة من دفتر الشروط من مصلحة 
ـــ فـــي الــغــرفــة  ـــ ــة الـــســـر ـ ــانـ ـــ أمـ ـــ ــوان ـ ــديــ الــ
المــســبــقــة الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة 
المركزي  المبنى  الغربية من  الجهة  في 
حرمه،  ضمن  لبنان  كــهــربــاء  لمؤسسة 
مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان – طــريــق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
التي سبق وتقدم  العروض  بــأن  علماً 
ــــزال ســاريــة  بــهــا بــعــض المــــورديــــن لا تـ
المـــــفـــــعـــــول ومــــــــن المــــمــــكــــن فــــــي مــطــلــق 
الاحــوال تقديم عــروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
تسلم الــعــروض بــالــيــد الـــى أمــانــة سر 
ـــ فـــي الــغــرفــة المسبقة  ـــ ـ كــهــربــاء لــبــنــان 
الجهة  المستحدثة في   38 رقــم  الصنع 
الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي لمؤسسة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/7/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 617

إعلان عن مناقصة عمومية 
ــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر  ــحــ ــلــ تـــــجـــــري المــــصــ
الليطاني مناقصة عمومية وفق دفتر 
الـــشـــروط الــخــاص لـــ«تــقــديــم يــد عاملة 
مختلفة لزوم اعمال المصلحة الوطنية 
يمكن   .»2022 لــلــعــام  الــلــيــطــانــي  لــنــهــر 
الاطـــــلاع عــلــى مــلــف الــتــلــزيــم واســتــلام 
نــســخــة عــنــه ضــمــن الـــــــدوام فـــي مبنى 
الادارة المركزية - مصلحة الصفقات في 
الــخــوري، بناية غناجة، ط  ش. بــشــارة 
نقداً  تدفع  ل.ل.  مليون  مبلغ  مقابل   ،4
العروض  تقدم  المصلحة،  صندوق  في 
باليد في القلم المركزي حتى ظهر يوم 
الاثنين 2021/09/13، وتفض العروض 
من  العاشرة  الساعة  علنية  جلسة  في 
صباح اليوم التالي في العنوان المبين 

اعلاه. 
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 618 

إعلان عن مناقصة عمومية 
ــة الــــوطــــنــــيــــة لــنــهــر  ــحــ ــلــ تـــــجـــــري المــــصــ
الليطاني مناقصة عمومية وفق دفتر 
الــشــروط الــخــاص لتلزيم »أشــغــال غب 
الطارئة على  الاعــطــال  الطلب لاصــلاح 
خطوط التوتر العالي 66 ك.ف. العائدة 

لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي 
الاطـــلاع على ملف  لــعــام 2021«. يمكن 
الــتــلــزيــم واســــتــــلام نــســخــة عــنــه ضمن 
الـــــــدوام الـــرســـمـــي فـــي مــكــتــب مصلحة 
الـــصـــفـــقـــات فــــي ش. بــــشــــارة الــــخــــوري، 
بــنــايــة غــنــاجــه، ط 4، مــقــابــل دفـــع مبلغ 
صندوق  إلــى  نــقــداً  ل.ل.   //100.000//
المــصــلــحــة، تـــقـــدم الــــعــــروض بــالــيــد في 
الثلاثاء  يــوم  المــركــزي حتى ظهر  القلم 
2021/08/24، وتفض في جلسة علنية 
ــة الـــعـــاشـــرة مــــن صـــبـــاح الـــيـــوم  ــاعـ الـــسـ

التالي على العنوان أعلاه. 
رئيس مجلس الادارة/ مدير عام 
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 
د. سامي علوية 
التكليف 619

إعلان 
صادر عن دائــرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
غرفة  مــكــرر   2019/635 رقـــم  الــتــنــفــيــذيــة 
الــرئــيــس الــقــاضــي رانــــي صــــادق لإبـــلاغ 
المنفذ بوجهه ايمن احمد شبند مجهول 
مــــحــــل الاقــــــامــــــة الــــحــــضــــور بــــــالــــــذات أو 
بواسطة وكيله القانوني الى هذه الدائرة 
ومربوطاته  التنفيذي  الانـــذار  لاســتــلام 
فــي المــعــامــلــة المــقــدمــة مــن المــنــفــذة فاطمه 
الحكم  تنفيذ  علي شعيتاني بموضوع 
الصادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

صيدا بتاريخ 2016/4/18 ثبوت طلاق. 
وعليه اتخاذ محل اقامة مختار ضمن 
نطاق الدائرة والا فكل تبليغ لهم بعد 
انقضاء مهلة النشر والانــذار بواسطة 
رئـــيـــس الـــقـــلـــم والـــتـــعـــلـــيـــق عـــلـــى لــوحــة 

اعلانات الدائرة يعتبر قانونياً.
رئيس القلم 
احمد عبد الله 

إعلان قضائي 
أصدرت المحكمة الروحية الارثوذكسية 
الابتدائية في بيروت حكماً في الدعوى 
المتكونة بين المدعية بولين ايلي نصير 
والمــدعــى عليه سمير وديــع عيد قضى 
ــزواج عــلــى مــســؤولــيــة  ــ بـــاعـــلان فــســخ الــ
المـــدعـــى عــلــيــه مــنــفــرداً واعـــــلان الــطــلاق 
عــلــى مــســؤولــيــة المــدعــى عــلــيــه والــزامــه 
بــــدفــــع تـــعـــويـــضـــاً قـــــــدره خـــمـــســـين الـــف 
فــســخ  تـــنـــفـــيـــذ  وربـــــــط  ــيــــركــــي  امــ دولار 
الـــــــــزواج بــــســــداد الـــتـــعـــويـــض والــــزامــــه 
بنفقة شهرية لولده قيمتها الفا دولار 
امــيــركــي شــهــريــاً وان يــســدد مصاريف 
الاسنان  وطبابة  والاستشفاء  الطبابة 
المدرسية  والكتب  والاقــســاط  والعيون 
وبــدلات النقل على حدة مقابل فواتير 
وعـــلـــى ان تـــســـري الـــنـــفـــقـــة ابـــــتـــــداءً مــن 
الحق  الـــوالـــدة  واعــطــاء   2019 آذار  اول 
بلوغه  ابنها حتى  وحــراســة  بحضانة 

ســــن الــــرشــــد وتـــضـــمـــين المــــدعــــى عــلــيــه 
الرسوم والمصاريف واستيفاءها ممن 

عجّلها. 
ــراراً وجــاهــيــاً بــحــق المــدعــيــة وغيابياً  قــ
بحق المدعى عليه معجّل الاجراء نافذاً 
على أصله لجهة بنده الخامس المتعلق 
 للاستئناف أعطي وافهم 

ً
بالنفقة قابلا

 2020/10/9 في  صــدوره  بتاريخ  علناً 
فإن  برقم 2020/12 وعليه  بــيــروت  فــي 
المــحــكــمــة تــنــبــئ المـــدعـــى عــلــيــه بــوجــود 
تبليغ حكم يختص به في قلم المحكمة 
ــتـــبـــاراً مـــن تــاريــخ  وبـــســـريـــان المــهــلــة اعـ

النشر. 
رئيس القلم 
سامي مطر

إعلان 
ــنـــاقـــصـــات إجــتــمــاعــهــا  تــعــقــد لــجــنــة المـ
فــي تــمــام الــســاعــة الثانية عــشــرة ظهراً 
المناقصة  بطريقة   2021/8/17 بتاريخ 

العمومية: 
* تـــلـــزيـــم أعـــــمـــــال تـــنـــظـــيـــف الـــــشـــــوارع 
ضمن  والأدراج  والمــــمــــرات  والـــطـــرقـــات 
الـــنـــطـــاق الـــبـــلـــدي بـــطـــريـــقـــة المــنــاقــصــة 

العمومية. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ يُـــمـــكـــن لمــــن يـــرغـــب الإشـ
الشروط  دفتر  على  يطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لــدى الــدائــرة الإداريــة 
ــلـــديـــة أثــــنــــاء الـــــــــدوام الـــرســـمـــي  ــبـ فــــي الـ
بالبريد  أو  باليد  تقديم عرضه  وعليه 
الـــــدائـــــرة  يــــصــــل  المــــضــــمــــون شـــــــرط ان 
الإداريـــــــة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد لهذه المناقصة. 
زحلة في 2021/7/26
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان 
في  إجتماعها  المناقصات  لجنة  تعقد 
تــمــام الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قبل 
بطريقة   2021/8/19 بــتــاريــخ  الــظــهــر 

المناقصة العمومية: 
وتأهيل شبكة  أعــمــال صيانة  تلزيم   *
الإنـــــــــــارة الــــعــــامــــة وإصــــــــــلاح الأعــــطــــال 
البلدي  الــنــطــاق  عليها ضمن  الــطــارئــة 

بطريقة المناقصة العمومية. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ يُـــمـــكـــن لمــــن يـــرغـــب الإشـ
الشروط  دفتر  على  يطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لــدى الــدائــرة الإداريــة 
ــلـــديـــة أثــــنــــاء الـــــــــدوام الـــرســـمـــي  ــبـ فــــي الـ
بالبريد  أو  باليد  تقديم عرضه  وعليه 
الـــــدائـــــرة  يــــصــــل  المــــضــــمــــون شـــــــرط ان 
الإداريـــــــة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد لهذه المناقصة. 
زحلة في 2021/7/26
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 

إعلان 
ــنـــاقـــصـــات إجــتــمــاعــهــا  تــعــقــد لــجــنــة المـ
فــي تــمــام الــســاعــة الثانية عــشــرة ظهراً 
المناقصة  بطريقة   2021/8/19 بتاريخ 

العمومية: 
ــال تــعــبــيــد بــالإيــديــالــيــت  ــمـ * تــلــزيــم أعـ
لــصــيــانــة الــحــفــر فـــي الـــطـــرقـــات الــعــامــة 
ضمن النطاق البلدي بطريقة المناقصة 

العمومية. 
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتـ ــ يُـــمـــكـــن لمــــن يـــرغـــب الإشـ
الشروط  دفتر  على  يطلع  أن  المناقصة 
الخاص الموجود لــدى الــدائــرة الإداريــة 
ــلـــديـــة أثــــنــــاء الـــــــــدوام الـــرســـمـــي  ــبـ فــــي الـ
بالبريد  أو  باليد  تقديم عرضه  وعليه 
الـــــدائـــــرة  يــــصــــل  المــــضــــمــــون شـــــــرط ان 
الإداريـــــــة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ظهراً من آخر يوم عمل يسبق التاريخ 

المحدد لهذه المناقصة. 
زحلة في 2021/7/26
رئيس بلدية زحلة – معلقة وتعنايل 
المهندس أسعد زغيب 
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إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

لقمان عبد الله

ــــواجــــه الــكــثــيــر 
ُ
لا تـــــزال الـــســـعـــوديـــة ت

القوى   
ّ

إدارة ملف التحدّيات في  من 
الــيــمــنــيــة المـــوالـــيـــة لــلــتــحــالــف الــــذي 
في  رئــيــس  بشكل  لة 

ّ
والمتمث تــقــوده، 

ــادي  حـــكـــومـــة عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــ
المـــوالـــيـــة لــهــا، و"المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
ــارات. وفــي  ــإمــ الــجــنــوبــي" المـــوالـــي لــ
أحدث جولات الصراع بين الطرفين، 
ــمّـــى  يــــنــــوي رئــــيــــس بـــــرلمـــــان مـــــا يُـــسـ
الــذي  البركاني،  سلطان  "الشرعية"، 
وصــــل الـــثـــلاثـــاء الــفــائــت إلــــى مــديــنــة 
ســيــئــون )ثــانــي أكــبــر مـــدن محافظة 
حــضــرمــوت(، بــرفــقــة هيئة الــرئــاســة 
ــنــــاف  ــئــ ــتــ وعـــــــــــدد مـــــــن الـــــــــنـــــــــواب، اســ
انعقادها،  ر 

ّ
المتعث المجلس  جلسات 

مــنــذ الــجــلــســة الــيــتــيــمــة فـــي نــيــســان 
هيئة  انتخاب  شهدت  والــتــي   ،2019
ــبـــرلمـــان. وذكـــــرت  ــلـ ــدة لـ ــديــ ــة جــ ــاســ رئــ
التابعة لحكومة هادي  وكالة "سبأ" 
أن الـــهـــيـــئـــة المـــــذكـــــورة نـــاقـــشـــت، فــي 
البركاني،  برئاسة  الأربعاء  اجتماع 
المجلس  لانعقاد  الــلازمــة  الترتيبات 
فـــي ســيــئــون فـــي أقــــرب وقــــت مــمــكــن، 
ــع  ــيــ ــابــ تـــعـــمـــل خـــــــلال الأســ أن  ــى  ــلــ عــ
الملائمة  الظروف  توفير  المقبلة على 

للانعقاد.
ومِــــن  "الانــــتــــقــــالــــي"،  ــدأ  ــ بــ ذلـــــــك،  إزاء 
ــع الـــعـــراقـــيـــل  ــ ــ ـ

ْ
خـــلـــفـــه الإمـــــــــــارات، وض

ــــي  ــانـ ــ ــركـ ــ ــبـ ــ فــــــــي طـــــــريـــــــق وصـــــــــــــول الـ
ــر الــــــدعــــــوة إلــــى  ــبــ إلـــــــى ســــيــــئــــون، عــ
احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة مـــنـــاوئـــة لـــه. 
وتـــعـــهّـــد المـــجـــلـــس، الــخــمــيــس، بمنع 
الموالي  للبرلمان  اجتماعات  أيّ  عقد 
لهادي في حضرموت، بعدما قرّرت 
هيئة رئــاســة الأخــيــر الانــعــقــاد عقب 
ــدّد رئيس  ــازة عيد الأضــحــى. وهـ إجـ
أحمد  للانتقالي"،  العامة  "الجمعية 
ــنــا( ســنــزلــزل الـــوادي 

ّ
بــن بــريــك، بـــ")أن

ــن  ــدام الأقـــــزام مِــمَّ ــ وســيــئــون تــحــت أقـ
أن يشرعنوا  مــأرب، ويريدون  باعوا 
أنفسهم في أرض الجنوب". وفي ردّ 
 البركاني، 

ّ
على تلك التهديدات، حط

الــخــمــيــس، فـــي مــديــنــة المـــكـــلا، مــركــز 
يُعتبر  والـــذي  محافظة حــضــرمــوت، 
ــالــــي" فــي  ــقــ ــتــ أحـــــد أهــــــمّ مـــعـــاقـــل "الانــ
المــحــافــظــات الــشــرقــيــة، لــيــكــتــب على 
ــيـــس بـــــــوك": "تــحــيّــة  صــفــحــتــه فــــي "فـ

إجــلال وإكــبــار إلــى أبناء حضرموت 
التي نصل الآن إلى عاصمتها المكلا، 
وقياداتها  رجالها  برؤية  وسنسعد 

د أحوالها". 
ّ
وتفق

السعودية  أن  يبدو  ذلــك،  في خلفية 
بوجه  مواقفها  تصعيد  في  تستمرّ 
ــخــاذ 

ّ
ــهــمــه بــات

ّ
ــــذي تــت "الانـــتـــقـــالـــي"، الـ

قـــــرارات أحـــاديـــة الــجــانــب، خــلافــاً لما 
يــنــصّ عــلــيــه "اتـــفـــاق الـــريـــاض". وفــي 
 

ّ
ــي تـــحـــريـــك مـــلـــف ــأتــ هــــــذا الإطــــــــــار، يــ
تفعيله  الشرعية"، من خــلال  "بــرلمــان 
ــــي الــجــنــوبــيــة، ردّاً على  عــلــى الأراضـ
فــشــل المـــفـــاوضـــات فـــي شـــأن تطبيق 
 العسكري من "اتفاق الرياض"، 

ّ
الشق

ـــق بـــدمـــج 
ّ
ــل ــعـ ــتـ ولا ســـيـــمـــا فـــــي مـــــا يـ

الــفــصــائــل المــحــســوبــة عــلــى الإمــــارات 
ــلــــيــــة.  ـــــــــــي الـــــدفـــــاع والــــداخــ

َ
ــــي وزارت فـ

وكــــــان وفـــــد "الانــــتــــقــــالــــي"، المـــوجـــود 
فــي العاصمة الــســعــوديــة، غـــادر إلى 
ــة الإمــــــــارات، مـــن دون الــتــوصّــل  ــ دولـ
إلـــى اتــفــاق مــع حــكــومــة هــــادي، التي 
الملك  عبد  معين  رئيسها  يتمكّن  لــم 
وأكثرية وزرائه من العودة إلى عدن 
منذ أشهر، بسبب المخاوف الأمنية. 
وفـــي ســيــاق المـــخـــاوف نــفــســهــا، جــاء 
ــئــــون كـــمـــكـــان  ــيــ ــنــــة ســ اخــــتــــيــــار مــــديــ
لانعقاد المجلس، باعتبارها المنطقة 
الوحيدة في الجنوب التي لا توجد 
فــيــهــا تــشــكــيــلات مــوالــيــة لـــإمـــارات، 
العسكرية  "المنطقة  فيها  وتتموضع 

الأولى" التابعة لهادي.
ــان "بـــرلمـــان الــشــرعــيــة" اســتــطــاع،  وكــ
بــــعــــد شـــــــدّ وجــــــــــذب، فـــــي مــنــتــصــف 
فــي  جــلــســاتــه  عـــقـــد   ،2019 نـــيـــســـان 

ســـيـــئـــون، حــيــث انــتــخــب الــبــركــانــي 
رئيساً لــه، إضــافــة إلــى ثــلاثــة نــوّاب 
ــرة،  ــ ــاصــ ــ ــن بــ ــم مــــحــــســ ــ ــ ــيــــس هـ ــرئــ ــلــ لــ
ــدادي، وعـــبـــد الــعــزيــز  ــ ــشـ ــ ومــحــمــد الـ
جباري. وعلى رغم انعقاد البرلمان، 
إلا أن جــلــســاتــه لـــم تــتــجــاوز الــســتّ 
استثنائية،  انــعــقــاد  دورة  فــي  فــقــط 
جــــــرى رفـــعـــهـــا بـــــصـــــورة مـــفـــاجـــئـــة، 
ــقـــى بـــظـــلال كــثــيــفــة مــــن الـــشـــكّ  مــــا ألـ
إلــى الانعقاد  حــول إمكانية عــودتــه 
ــدّداً. واعــتــبــرت حــكــومــة الإنــقــاذ  مـــجـ
ــاء، فــــي حـــيـــنـــه، اجــتــمــاع  ــعـ ــنـ فــــي صـ
المجلس في سيئون "خيانة عظمى"، 
مــعــتــبــرة أن لــهــا الـــحـــق فـــي "اتـــخـــاذ 
الــلازمــة وتطبيق أحكام  الإجــــراءات 
الــدســتــور والـــقـــانـــون، ومــنــهــا المـــادة 
 

ّ
125 مــن الــقــانــون الــجــزائــي فــي حق

بتت مشاركته في التشريع 
َ
 من ث

ّ
كل

للعدوان". وبالفعل، أجرت "الإنقاذ"، 
تــكــمــيــلــيــة  انـــتـــخـــابـــات   ،2019 ــام  ــ عــ
ــرة فـــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــاغـ ــ ــشـ ــ ــاعـــد الـ ــقـ ــمـ ــلـ لـ
ذمــار،  العاصمة،  )أمــانــة  سيطرتها 
ــجـــة، صــــعــــدة(، وبـــعـــض الــــدوائــــر  حـ
ــيـــة فــــي تـــعـــز والـــبـــيـــضـــاء  ــابـ ــتـــخـ الانـ
والــجــوف، بما وصــل مجموعه إلى 
انــتــخــابــيــة. وقـــد نجحت،  24 دائــــرة 
بــذلــك، فــي سحب البساط مــن تحت 
مجلس النواب الموالي لهادي، الذي 
لـــم يــســتــطــع الــــعــــودة إلــــى الانــعــقــاد 

اك. 
ّ
مذ

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليمني 
يتشكّل من الغرفة التشريعية الأولى 
النواب، ومجلس  في مجلس  لة 

ّ
ممُث

الشورى الذي يُعدّ الغرفة التشريعية 
الـــثـــانـــيـــة. ويـــتـــكـــوّن مــجــلــس الـــنـــواب 
ــبــين 

َ
مــــن 300 عـــضـــو وواحـــــــد مــنــتــخ

بالاقتراع السرّي المباشر. وقد مضى 
ــا يـــقـــارب  عـــلـــى نــســخــتــه الـــحـــالـــيـــة مــ
ــان مـــقـــرّراً انــتــهــاء  16 ســـنـــة، حــيــث كــ
 أنه 

ّ
ولايتها في 27 نيسان 2009، إلا

لعامين إضافيين  لها  التمديد  جرى 
ــقــــوى الــســيــاســيــة  ــتـــوافـــق بــــين الــ ــالـ بـ
الــرئــيــســة يـــومـــهـــا. لــكــن أحــــــداث عــام 
2011 حالت، هي الأخرى، دون إجراء 
الانــتــخــابــات، لــيــتــمّ الــتــمــديــد لمجلس 
"المبادرة  مرّة أخرى بموجب  النواب 
الــخــلــيــجــيــة" لمـــــدّة عـــامـــين إضــافــيــين 
يــــزال  لا  فـــيـــمـــا   ،2013 ــام  ــ عــ انـــتـــهـــيـــا 

المجلس قائماً حتى الآن.

»
ّ

د بوجه »الانتقالي
ّ

تصعيد متجد

ة«
ّ

حيي »برلمان الشرعي
ُ

الرياض ت

 بدأ »الانتقالي« 

ومِن خلفه الإمارات 

ع العراقيل 
ْ

وض

في طريق وصول 

البركاني إلى سيئون

اليمن

خاذ قرارات تخالف »اتفاق الرياض« )أ ف ب(
ّ

همه بات
ّ
تستمر السعودية في تصعيد مواقفها بوجه »الانتقالي«، الذي تت

العالم
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م 
َّ
بين 11 و31 آب )أغسطس( 2021، تنظ
فعاليات مهرجان »سطوح الوصل« 

 عبر موقع 
ً
في »استديو لبن« ومباشرة

»أراتوك«. وفي 18 من الشهر المقبل، 
تقام  أمسية شعرية بعنوان »شعر 
على وجه المدينة«. عن هذا النشاط 

مون في النص التعريفي 
ّ
يقول المنظ

عنه على الصفحة الفايسبوكية 
الخاصة به: »عندما تنظر إلى مدينة 
 
ّ
من الأعلى تراها تبادلك النظر، وكأن

السطوح هي وجه المدن. 
 من 

ّ
ل يمكنك أن تعاتب مدينة إل

الأعلى، من المكان الذي تلقي منه 
الرّوح نظرتها الأخيرة قبل أن تعانق 

 المواجهة 
ّ
السّماء«. ويضيفون: »لبد أن

 
ّ
هي شكل من أشكال العتاب، لكن

ها تحدث عن قرب. 
ّ
الفرق الوحيد هو أن

فعندما نواجه مدينة تنتهي ينبغي 
أن نكون قريبين جدّاً، أن نودّعها 

 من ملاقاة 
ّ

جداً، فالمواجهة ل تأتي إل
الوجوه«. سنوياً، تقيم »جمعية لبن« 

مهرجان »سطوح الوصل« على سطح 
مبنى »زيكو هاوس« في بيروت، 

 فنانين صاعدين ومخضرمين 
ً
جامعة

من مختلف المجالت والتوجّهات، في 
أمسيات حميمة مع الجمهور مباشرة 

وعبر الإنترنت.

»شعر على وجه المدينة«: الأربعاء 18 آب 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ  »استديو لبن« 

)سطح مبنى »زيكو هاوس« ــ الحمرا/ 
 عبر موقع »أراتوك«.

ً
بيروت( ومباشرة

ور الدويهي:
ّ
جب

الكتاب الأخير

 ،Bookoholics يدعو نادي
في 14 آب )أغسطس( المقبل، 

إلى حضور جلسة نقاش 
لآخر كتب الروائي اللبناني 

الراحل جبّور الدويهي )1949 
ــ 2021/ الصورة(، »سمّ في 

الهواء« )دار الساقي ــ 2021(. 
 Kohi يجري اللقاء في مقهى
في Antwork )الحمرا(. تضم 

روايته العاشرة، عشرة فصول 
تختصر مسار بطلها الراوي، 

ى 
ّ
منذ خروجه من بلدته حت

عزلته الأخيرة في قرية مشرفة 
على بيروت. ينخرط الراوي في 

سرد الأحداث انطلاقاً من ذاته 
ومنظوره للأمور. أحداث تكوّن 

شخصيّته أو تعرّيها أمام 
 ثمّ أمام القارئ، 

ً
ناظريه بداية

وصولً إلى مآلها النهائي.

مناقشة رواية »سمّ في الهواء«: 
السبت 14 آب ــ الساعة العاشرة 
 Kohi والنصف مساءً ــ مقهى

في Antwork )سبيرز ــ 
الحمرا/ بيروت(. )للاستعلام: 

)01/759300

»حبيبي فنك 2«:

أغاني الزمن الجميل

سيكون الجمهور في السادس 
من آب )أغسطس( المقبل على 

موعد مع الجزء الثاني من 
ألبوم »حبيبي فنك: مختارات 

موسيقية منوعة من العالم 
العربي«. بعد الجزء الأوّل الذي 

أبصر النور في 2017، يضم 
العمل المرتقب أعمالً سابقة 

لفنانين أمثال الجزائري أحمد 
مالك، ومغني السول بوب 
فضول من الدار البيضاء، 

إلى جانب موسيقيي الريغي 
الليبيين إبراهيم الحسناوي 

ونبيل الحوش، وغيرهم. تؤكد 
شركة Habibi Funk في برلين 

 هذه »التجميعة« ليست 
ّ
أن

انعكاساً تاريخياً للموسيقى 
الشعبية في العالم العربي، بل 
مختارات شخصية للغاية من 
الأغاني التي »نشأنا عليها«. 
وتضيف: »نعتقد أن من المهم 

تحقيق هذا التمييز وأن يفهم 
المستمع أن غالبية الموسيقى في 

هذا الألبوم ل تأتي من أسماء 
ذائعة الصيت في شمال إفريقيا 

والشرق الأوسط«.

من أهل المخيم

إلى القدس... سلام

تقدّم جمعية »الكمنجاتي« و 
»بيت أطفال الصمود«، في 5 
آب )أغسطس( المقبل، أمسية 

على مسرح »إشبيلية« )صيدا( 
بعنوان »سلام من أهل المخيم 

إلى القدس«. يحيي العرض 
الموسيقي الغنائي طلاب من 

مخيّمي شاتيلا وبرج البراجنة، 
ويعبّرون عبره عن »حبنا للوطن 
)فلسطين( وارتباطنا الوثيق به 
بالرغم من اقتلاعنا منه. وحبنا 

الكبير لبلدنا الثاني لبنان 
الصامد«. وفي ضوء العتداءات 
الصهيونية في القدس المحتلة 

والعدوان الإسرائيلي الأخير 
ة، »رسالتنا للعالم هي: 

ّ
على غز

لن تستطيع أي قوة أن تثنينا 
عن حبنا وارتباطنا الإنساني 
والروحي بفلسطين وستبقى 

القدس عاصمتنا الأبدية«.

»سلام من أهل المخيم إلى القدس«: 
الخميس 5 آب ــ الساعة الثامنة مساءً 
ــ مسرح وسينما »إشبيلية« )صيدا 

ــ جنوب لبنان(. الدخول مجاني. 
للاستعلام: 70/026676

ليلة من الشِعر على »سطوح« المدينة

خبر
صورة
و

احتضنـت مدينـة رفـح، جنوبـي قطـاع غـزة، سـباق دراجـات هوائيـة خاصـا بالأطفـال. يهـدف الحـدث الرياضـي إلـى المطالبـة بوقف تسـليح 

 أعمارهم عن عشـر سـنوات. 
ّ

 الإسـرائيلي. شـارك فـي السـباق الـذي نظمـه »اتحـاد لجـان المـرأة الفلسـطينية« قرابـة 100 طفـل تقل
ّ

العـدو

تـب علـى بعضهـا: »لا لتسـليح الاحتـلال الإسـرائيلي«، »الحريـة والأمـن لأطفـال 
ُ

ورفـع المشـاركون لافتـات باللغتيـن العربيـة والإنكليزيـة، ك

ــ الأناضول( فلسـطين« و»أوقفـوا دعـم الاحتـلال الإسـرائيلي«. )علـي جـاد اللـه ـ
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د فوق مذبح 
ّ

 بيروت؟ من منهم لم يتعم
ّ

من فيهم لم يقع في حب

سحرها، من منهم لم يطف طواف الحب سبعاً في مكتباتها المرصوفة 

جنباً إلى جنب مع المقاهي والمسارح والجامعات والشوارع التي تنبض حرية 

 آثام 
ُ

وإبداعاً وشعراً وثقافة، وذلك البحر الذي وهبها إياه بوسيدون، يغسل

الآلهة والبشر. آه أيها البحر. لم نعرف أن الطعنة ستأتي من هناك، وأن الغول 

في صبيحة اليوم الرابع من آب )أغسطس( 2020، كان يختبئ في عنابر المرفأ، 

أبنائها  ات القمح التي استقبلت الانفجار بجسدها، ليختلط بأجساد  هراء
َ
أ خلف 

 
ٌ

المذبوحين، في الحرب الأزلية بين الخبز والبارود، بين الجميلة والوحش. عام

ها قد تنادوا من  كامل على الانفجار الكبير، وأحباؤها الذين ما أحبوا يوماً رثاء

كل العالم العربي، يكفكفون دمعها، ويقاسمونها المحبة والذكريات، فماذا 

لة بالدم؟ كوكبة من الشعراء والروائيين 
ّ
سيقولون أمام طرحة عرسها المبل

والأدباء يستذكرون بيروت في يوم فجيعتها، صورتها وهي تحترق، ولكن 

»تعرف بيروت كيف تنهض، ليس نهوض عنقاء من رماد، لكنه، ربما، نهوض 

 تجيد الابتسام«
ٌ

الرماد نفسه. وهي، شأن جميع المدن المنذورة للكارثة، مدينة

إعداد وتقديم محمد ناصر الدين

ذكرى 4 آب

اب ومبدعون عرب أمام صورة بيــروت المحترقة: وخزة في القلب
ّ
كت

الحلم والكابوس
سنان أنطون )روائي عراقي(

حــام الإبــداع وشهوات 
ٔ
كانت بيروت، لمن مسّتهم ا

خر حواسّهم 
ٓ
ا الحالمون بعالم  ي 

ّ
القِبْلة. يول التمرّد، 

ــة والاجتماعية  الــوجــوديّ شــطــرهــا، مــن زنــازيــنــهــم 
ي الباحثون عن لغات 

ّ
خرى. ويول

ٔ
الخانقة في مدن ا

ذهانهم 
ٔ
ا تعبيرية جديدة  ساليب 

ٔ
وا خــرى 

ٔ
ا فــكــار 

ٔ
وا ونــزعــات 

شطرها. ينتظرون ما يُكتب فيها، شعراً ونثراً وفكراً، وما 
جنحة من حبر وورق وترسله 

ٔ
إليها، لتعطيه بيروت ا يصل 

حــــام العطشى والــعــنــيــفــة، ومختبر 
ٔ
ة الا

ٓ
ــرا بــيــروت، مــ إلــيــنــا. 

وثان بنزق... لكنها تصنع 
ٔ
م الا

ّ
التغيير الثقافي والثوري. تحط

ة كانت، وصارت، 
ٓ
ة الحلم كانت. لكن المــرا

ٓ
خرى جديدة! مرا

ٔ
ا

م زجاجها ليظهر كابوس الحقيقة البشعة 
ّ

النافذة التي يتهش
جسادهم، جراحاً 

ٔ
ثاره على وجوه البشر وا

ٓ
ا  ويترك 

ً
مكتما

وموتاً. كابوس التاريخ. بل انتقام كوابيسه المتراكمة.
مراء الحرب والسام، ملوك 

ٔ
عاصمة حروب لم تنته. يسهر ا

الـــطـــوائـــف، عــلــى خــرابــهــا، بـــحـــراب فــســادهــم وحــربــائــيــتــهــم. 
كثر 

ٔ
ا الهاربين من  التي احتضنت، ذات زمــن،  المدينة  تحوّلت 

من جحيم، إلى جحيم لمن يعيش فيها. جحيم يذكي نيرانه 
الفساد. غير  الشامل، هــو  الــدمــار  سلحة 

ٔ
ا ــاك، مــن 

ّ
فــت ســاح 

و مروّجيه. ساح يدفع ثمنه ضحاياه، 
ٔ
مُكلف البتة لصانعيه ا
ه يا بيروت.

ٓ
بالجملة. ا

ذكرى سحابة 
طارق إمام )روائي مصري(

جــزم أنني سمعتُ دوي انفجار مرفأ بيروت في 
ُ
أ

 
ً
بيتي في القاهرة. ففي المصائب، تغدو البادُ قريبة
ــر أنني نهضت مــن فــوري، 

َّ
إلــى هــذه الــدرجــة. أتــذك

وفتحتُ الشرفة لا التلفاز، حيث لفحني هواءٌ غير 
قاهري: هواءُ بحرٍ يتنسم نترات الأمونيوم.

لم أكن بحاجةٍ إلى أن أستعرض »الميديا« المرئية أو المكتوبة 
لاحق لهاث ماحقة السوشيال ميديا 

ُ
على عجل، أو إلى أن أ

الجميعُ  سيتبارى  التي  الاستفهام  فعامات  المنفعل،  الآنــي 
 
ُ
الغاية وطــالمــا  الــحــاجــة،  عــن  يفيض  مــا  منها  أملك  لبلورتها، 
العثور على إجابة، فمن الأفضل أن أكتفي  في لحظةٍ كهذه 
ــمــة  بــمــدخــرات ســنــين تـــجـــاوزت الأربـــعـــين مـــن عـــمـــري، مُــقــسَّ
بالعدل بين »كيف«، و»لماذا«، و»من«. لكني الآن، وبينما أحاول 
 عما حــدث، وأنــا لستُ 

ً
 كثيفة

ً
للمرة الأولــى أن أكتب شــهــادة

بشاهد _ وربما حتى الشهود ليسوا بشهود _ أتساءل عن 
دنا أن نقول:  ت؟ تعوَّ مرور سنة، مخاطباً نفسي: هل حقاً مرَّ
في   

ٌ
محفورة / صك 

ٌ
عــبــارة إنها  بالبارحة«،  اليوم  أشبه  »مــا 

العربية تشبه،  الأيــام  لكن جميع  العربي،  الاستعمال  معجم 
 ما، لا نبرحها.

ً
للأسف، بارحة

الـــذي حجبته سحابة  الــيــود  ــدراً مــن  الــيــوم قـ المــرفــأ  يتنفس 
السفك. تعرف بيروت  بياضُ  لزرقةٍ واراهــا  النترات، يصفو 
ــاد، لــكــنــه، ربــمــا،  كــيــف تــنــهــض، لــيــس نــهــوض عــنــقــاء مــن رمــ
ــاد نــفــســه. وهــــي، شـــأن جــمــيــع المــــدن المـــنـــذورة  نــهــوض الـــرمـ
 تجيد الابتسام. هل نحن بصدد ذكرى؟ هذا 

ٌ
للكارثة، مدينة

أقصى ما أرجوه: أن يكون الماضي، ولو لمرة، تاماً، سواء وقع 
قبل سنة، أو قبل ألف سنة.

الثواني الأولى بعد الانفجار
وجدي الأهدل )روائي يمني(

المــشــؤومــة جــيــداً. كنت جالساً  الساعة  أتــذكــر تلك 
أتـــجـــاذب أطـــــراف الــحــديــث مـــع قـــريـــب لـــي مــتــديــن، 
وفجأة بثتْ قناة إخبارية خبر الانفجار في مرفأ 
بيروت. شعرتُ أنا بوخزة ألم في قلبي، وتبادر إلى 
الذين أحبهم وقلقت بشأنهم. وأما الشيء  ذهني أصدقائي 
ــقــش فــي ذاكــرتــي إلــى الأبـــد، فهو ردة 

ُ
الغريب الــذي حــدث ون

الخبر  تلقينا  بعد  مباشرة  قــال  الـــذي  المــتــديــن،  قريبي  فعل 
بلهجة ساخرة: »الآن اللبنانيون سيُكبّرون الموضوع وهو لا 
يستحق«. وكأنما يودّ التهوين من الحدث وإبطال أيّ تعاطف 
محتمل مع الضحايا، ولمحتُ في محياه ذلك السرور الخبيث 

بالمصائب التي تحل على الآخرين.
ســألــتُ نفسي لمـــاذا يــحــقــدون على لبنان إلــى هــذه الــدرجــة؟ 
الــفــلــســفــيــة والعلمية  الــكــتــب  إلـــى  الــســبــب يــعــود  وفـــكـــرتُ أن 
الماضية،  المئة  السنوات  بيروت خال  التي نشرتها  والأدبية 

والكتب التي سوف تطبعها في المستقبل...

العربي  العقل  يحرّمها  الــتــي  الكتب  كــل  بــيــروت  نــشــرت  لقد 
الأنظمة  وأزعــجــت  العقول  أنــارت  التي  هي  بيروت  المتحجّر. 
الاستبدادية. وهي التي تغلبت على الرقابة في عشرين دولة 
التي  الــتــراب. وهــي  أنــف الرقيب العربي فــي  عربية، ومــرّغــت 
أقلقتْ نوم المتزمتين فكرياً، وأصابتهم بحالة من الهستيريا 
وهم يفتشون عن كتاب ما مطبوع في بيروت، ويخشون أن 
يتسرب إلى عقول وقلوب أبنائهم، بيروت هي لسان العرب 
العربية  الثقافة  الــلــســان، فــإن  طع هــذا 

ُ
بــه ننطق، فــإذا ق الــذي 

ستصاب بالخرس.

نيران تنهش جسدها
محمد الأمين الكرخي )شاعر عراقي فارسي(

مـــن الــصــعــب جــــداً أن يــكــتــب المــــرء عـــن مــديــنــة لم 
يضعها في أجندة رحاته. أجهضت حلم السفر 
الــــى بـــيـــروت مــثــلــمــا تــصــديــت لــكــل رغـــبـــاتـــي في 
هُجّرت منه قبل  الــرأس بعدما  الى مسقط  العودة 
حوالى أربعة عقود. لديّ قناعة راسخة أنّ الموتى مضوا مع 
حكاياتهم وأنّ الأحياء لم يتمكنوا بعد من سرد الحدث منذ 

خر رصاصة.
ٓ
أول طعنة إلى ا

باعتبارها  بيروت في مخيلتي  بغداد، تحضر  على شاكلة 
مدينة منقوصة. 

لا شهادات حقيقية عما حدث. 
ــلـــيـــة بــحــاجــة إلــــى أربـــعـــة عـــقـــود من  هـ

ٔ
ــــحــــروب الا ضــحــايــا ال

منة كي يتمكنوا من سرد شهاداتهم 
ٓ
الاسترخاء والحياة الا

عن المجزرة. 
التي  البلدان  هــذا ما أخبرتني به خبيرة نفسية في شــؤون 

ننتمي إليها. 
إن في مسقط رأسي بغداد أو في بيروت، لم ينل أحد فرصة 

حقيقية في سرد حكايته.
يطلون  متعددة،  أقنعة  القتلة  يرتدي  كهذا،  ظــرف  مثل  وفــي 
منتحلين دور محللي نشرات الأخبار حيث الحدث في ذروة 
قيامته. السياسيون بدورهم لا يفوتون فرصة لانضمام إلى 
ساة بباغات وخطب غبية تارة وباهتة في أحيان 

ٔ
كرنفال الما

قــدام 
ٔ
ا المباني عند  تناثرت شظايا زجــاج  وقــد  قـــول 

ٔ
أخـــرى. ا

شاعرة نقلت لي المشهد مباشرة عبر خدمة الواتساب. لعلها 
الحرب مستعيرة وجه الحريق أو ربما هي القيامة وقد أجرت 

مناورات مختزلة.
قــول وقــد أجهشت امــرأة بالبكاء وهــي تــرى السماء مهددة 

ٔ
ا

بالحريق أيضاً، لعل مطلع قصيدة مسقط الرأس بحاجة إلى 
إجراء تعديل بسيط وضروري: نيران تنهش جسد بيروت 

التي لم تتجذر فيّ كفاية.

قتلة الشعب اللبناني
عبد الفتاح بن حمودة )شاعر تونسي(

المسؤولون  المــال هم  وبــارونــات  الفاسدون  ام 
ّ
الحك

عن الجريمة في الدرجة الأولى نظراً إلى المعلومات 
أكــدت بقاء سفينة شحن لسنوات محجوزة  التي 
أجنبيّة  شركة  على  تنفيذاً  اللبنانيّة  الدولة  لفائدة 
في  التفريط  دون  متفجّرة  بــمــواد  محمّلة  سفينة  صاحبة 
الكميات وتوزيعها في الوقت المناسب. وأرجّح بشدّة ضلوع 
الخارجيّة،  المــؤامــرات  ذلــك، بعيداً عن نظريات  الصّهاينة في 

والمؤامرات موجودة دوماً.
إن هـــول الــفــاجــعــة الــــذي رأيـــتـــه مــســاء ذلـــك الـــيـــوم مـــن 4 آب 
العربيّة  لفزات 

ّ
الت  

ّ
كــل فــي  المــاضــي  الصيف  فــي  )أغــســطــس( 

والدّوليّة، أمر لا يصدّق ويصل إلى مشهد سورياليّ.
إنه تفجير إرهابيّ دون شكّ. والدليل في صور دقيقة بعد 
الاشتعال الأول في »العنبر الأول« المخزّنة فيه مواد النيترات، 
أنّ ثمة طائرة صغيرة مسيّرة ألقت بقنبلة على قرب مكان 

الاشتعال الأول ليكون بعدها الانفجار على نطاق واسع.
خسر لبنان أكثر من مئتيْ ضحيّة وآلاف الجرحى، خسر 
شريان الحياة وهو المرفأ إضافة إلى خسائر لا تحصى في 
حتية والمباني والممتلكات العامّة والخاصّة. لقد عانى 

ّ
البنية الت

 من الفاسدين والمجرمين والمتآمرين الصهاينة.
ً
لبنان طويا

كذب الحكام الفاسدون في التحقيق الذي وعدوا به الشعب 
وأباطرة  المتورطين  للتغطية على جرائمهم وجرائم  اللبناني 

المال.
لقد ضاع حق الشعب اللبنانيّ لأن الجميع يهرب في لبنان 
من مواجهة الحقيقة، والهدف هو التغطية على أباطرة المال 
ــذيــن مثل محافظ المــصــرف وغــيــره من 

ّ
والــفــاســديــن والمــتــنــف

والــذي  أجنبيّة،  دول  إلــى  اللبناني  الشعب  مــقــدرات  مــهــرّبــي 

البنوك  إلــى  أمـــوال طائلة  تــورّطــه فــي تهريب  كشفت فرنسا 
 شيء. 

ّ
الأوروبيّة في حين أن الشعب اللبنانيّ يعاني من كل

بنانيّة المنهوبة 
ّ
 الأمــوال الل

ّ
الــدّول الأوروبــيّــة إرجــاع كل وعلى 

التي هرّبها الفاسدون ليبدأ الشعب اللبناني بإعادة الإعمار.

أرواح تنتظر
 علي عاشور )شاعر سعودي(

على  مدمّراً  انفجاراً  بيروت   
ٔ
مرفا انفجار  يكن  لم 

انفجاراً  كــان، ومــا زال،  بــل  المـــادي فقط،  المستوى 
يضاً. 

ٔ
خاقي ا

ٔ
مدمّراً على المستوى المفاهيمي والا

 
ٔ
فقيمة الإنسان ومعيشته تساوم. فا شهداء المرفا
حرّكوا ضمير من يسمّون »ساسة« في لبنان، ولم يخجل 
ناهبو المال والحياة من استغال الفجيعة البيروتيّة لتسجيل 
إلــى  بالنسبة  فــالانــفــجــار  نــقــاط سياسية ضــد خــصــومــهــم. 
هؤلاء مهم بمقدار ما يهتز الكرسي ورقم الحساب المصرفي، 
اللبناني وحــرقــتــه وغصته وفقده  الإنــســان  دمــعــة  بــغــاء  لا 
م صفران؟« 

ٔ
ا بالحياة. »هل سينقصُ صفر  ه 

ّ
وكرامته وحق

الحمراء  والسجادة  تابعٌ وفاسد. كيف لا،   
ٌ

 مسؤول
ُ

يتساءل
ويــجــوّعــهُ  اقــتــصــاديــاً،  اللبناني  الشعب  يحاصر  لمــن  تــفــرش 
في  ــرســم 

ُ
وت تحاك وتصاغ  بينما  ومعاناته،  لامــه 

ٓ
ا ويستغّل 

المنطقة،  في  دواتــهــا 
ٔ
وا الغربية،  والإمبريالية  العجرفة  معمل 

الــصــامــدة، فــي جمهورها  المــقــاومــة  عــشــرات الخطط لضرب 
، الكارثي، دمّر معه قشرة 

ٔ
وناسها وشعبها. فانفجار المرفا

اللعبة.  في  قنعة 
ٔ
ا هنالك  يعد  ولــم  الطامع،  السياسي  الخبث 

 
ٌ
، با كرامة ولا هوية ولا نزاهة. وجوهٌ ملوّنة

ٌ
وجوهٌ مكشوفة

 به. وجوهٌ با شعور. وجوهٌ با وجه. 
ٌ
بالدولار، وموعودة

رواحٌ من 
ٔ
رواحٌ ما زالت طائرة. ا

ٔ
وهناك، على ساحل بيروت، ا

رواحٌ 
ٔ
ا الشنيع.  رواح من الانفجار 

ٔ
ا هلية تاقت مع 

ٔ
الا الحرب 

رواحٌ تغني فيروز. روحٌ 
ٔ
خبار. ا

ٔ
تتهامس، تتحاور، وتتبادل الا

رواحٌ تصف 
ٔ
ن تكملها. ا

ٔ
نسي الحاج من دون ا

ٔ
 قصيدة لا

ٔ
تقرا

رواحٌ تشيرُ بإصبعها إلى القدس. 
ٔ
الضاحية بعد حرب تموز. ا

 ،
ً
. وستنتظرُ طويا

ٔ
رواحٌ تنتظر، وهي تنظرُ إلى موقع المرفا

ٔ
وا

حتى ترى ابتسامة حياة، ابتسامة بيروت، ابتسامة لبنان، ثم 
ستعانق بعضها، وترحل. 

ذاكرة تكاد تفيض بالمآسي
مفتاح العلواني )شاعر ليبي(

ــار... وحـــده  ــفـــجـ ــت فــيــهــا الانـ ــتــي رأيــ فـــي الــلــحــظــة ال
 
ً
 صالحة

ً
 وخوفاً كان خلفية

ً
التسمّر صمتاً ودهشة

تليق بمدى رغبتي في الصراخ حينها ولم أفعل.. 
لم أفعل لأن أشاء منه تناثرت على روحي الهشةِ 
من الحزن على بيروت الحبيبة... ولأنني شعرت حقاً بوهجٍ 
ســاخــن يــلــفــح وجــهــي المــنــكــمــش وهـــو يــحــاول الــتــقــاط نظرة 

واضحة لتلك الباد الجميلة حتى وهي تنفجر.
إنني في حيرةٍ من أمــري منذ ذلــك... في استغرابٍ نابع من 
سؤال يلمعُ في نهر التساؤلات يهمس لي: ما الذي حدث أو 
صاب 

ُ
تغير؟ وما الذي اقترفته بيروت سوى أنها بهية كي ت

بكل هذا الوجع، فنصاب نحن تبعاً لها في الأوطان البعيدة؟
ــارة لــلــبــنــان المــصــاب   حــ

ً
ــان غــصــة لــم يــكــن انــفــجــاراً ذاك... كـ

قبل  الكثير  أمامها  إنها جرفت  قيل  تمخضت عنه صرخة 
أن تخمد.

إننا حقاً لن ننسى... ولن ينجح الزمن في مسح صور تلك 
الفجيعة من ذاكرةٍ تكاد تفيض بالمآسي... وإن حاول ردمها 

بالوقتِ والأحداث.
إننا من بيروت ولها وإليها حتى في حزنها العظيم.

معشوقة تشبه المدينة
ريمة راعي )روائية سورية(

سألته: من تشبه؟
فأجابني، وهو يتبسّم: تشبه بيروت.

قـــال لــي صــديــقــي ذلـــك مــن دون شـــرح أو تفسير 
ــرأة ومـــديـــنـــة مــثــل  ــ ــ ــه الـــشـــبـــه المــحــتــمــل بــــين امـ لـــوجـ
المرأة  تلك  اللتين وصف بهما  الكلمتين،  أنّ  بيروت. واعتبرت 
الــتــي جعلته يــتــحــوّل إلـــى شــاعــر فــي غمضة عـــين، اعــتــراف 
ــرأة الــتــي قــد تشبه  صــريــح بــوقــوعــه فــي الــحــب، فــمــن تــلــك المــ

بيروت إن لم ينظر إليها بعين الحب؟
المرأة التي تشبه بيروت، إن وجدت، ستكون عجيبة الجمال 
بــا شـــك، وغــيــر مــســمــوح هــنــا بــالأخــطــاء الــتــي تــحــدث أثــنــاء 
 
ً
خلق البشر المألوفين، وهذا الجمال يستحيل أن يكون قابا
لوضعه في لوحة أو صــورة فوتوغرافية، إذ لا بد من رؤية 
ــرأة وهـــي تتكلم وتــخــبــر الــحــكــايــات والــنــكــات، وتتلو  تــلــك المــ
الأغــنــيــات،  قــلــب، وتــدنــدن  الــتــي تحفظها عــن ظهر  القصائد 
فتطير من فمها عشرات الفراشات، لا بد من شم رائحتها، 
رائحة الحياة بتوابلها واحتمالاتها الكثيرة، لا بد من رؤيتها 
لقاء  تطلب  ثــم  تأكل بشهية كبيرة،  المطاعم، وهــي  أحــد  فــي 
الوصفة؛  منه  لتأخذ  وجبتها،  بتحضير  قــام  الــذي  الشيف 
كــي تعدّها لاحــقــاً لحبيب مــا، لا بــد مــن دعوتها إلــى عرس 
ومراقبتها وهي تخلع حذاءها الأنيق العالي الكعب وترقص، 
ثم تجلس على كرسي وتبكي بينما تتأمل قبلة الأب الثمينة 
عــلــى جــبــين الـــعـــروس. لـــم يــكــن صــديــقــي لــبــنــانــيــاً، وعــاقــتــه 
ببيروت مثل عاقتي بها، مقتصرة على الزيارات والذاكرة، 
وبالتالي هذا التشبيه لا عاقة له بالأعراض الجانبية للحنين 
غير المفهوم لأماكن ولادتنا، بل هو شأن خاص بالإعجاب 
ــيــوم عــن صديقي  الــصــرف الـــذي لا شــوائــب فــيــه. أتــحــدث ال

القديم العاشق الذي لا أعرف كيف انتهت حكايته مع حبيبته 
شبيهة بيروت؛ كي أتحايل على الحكاية، لأنّ عليّ أن أكتب 
بــيــروت، فعلى ما يبدو قد مــرت سنة على ذلك  عن انفجار 
م قلوبنا جميعاً، وأجدني عاجزة عن ذلك، 

ّ
الــذي حط الدمار 

فأنا أيضاً مثل صديقي العاشق، لا أستطيع أن أرى بيروت 
 تلك الساحرة، الشابة الأبدية، الأنيقة، المعشوقة، ابنة الحب 

ّ
إلا

والحياة والشعر والأغنيات. حسناً يا بيروت، لن أتحدث عن 
ذلك الحادث الأرضي الذي تسبب لك ببعض الندبات التي لن 
تسيء أبداً إلى بهاء طلعتك، وكل ما يمكنني قوله إن لا شيء 

 وسحراً. 
ً
في هذا العالم الفاني قادر على جعلك أقل جمالا

نة الخلود
ّ

مدو
طالب عبد العزيز )شاعر عراقي(

كل خطاب عن بيروت سيبدو عاجزاً عن فهمها، 
لقت لتكون باذخة في جمالها، 

ُ
التي خ هــذه المدينة 

 في أناقتها، نبوءة لكل فــردوس وعهر، لم 
ً
متطرفة

الطويل،  والشاطئ  والمــاء  الحجر  بيروت من  توجد 
ثانية  بانبعاثها  يقيننا  مع  والأرز،  والأغنية  الشعر  من  إنما 
في  لتخلد  تحترق  الجميلة  فــالمــدن  ذاك،  حريقها  مــن  وثالثة 
السر  والنهار،  الليل  تقويم  السهر،  المــدونــات، وبيروت مدونة 
الكامن في جسد التحول العربي على مر الأزمنة، منها تصعد 
 في الأغنية. مع 

ً
إلــى عــرش الآلهة، وتمضي مضيئة الكؤوس 

يقيننا بذاك كله، إلا أنَّ ما حدث كان الفجيعة عينها، وكان آلة 
 حماقة أخرى 

ُ
الهدم التي أتت على أرواحنا جميعاً. ترتكب الآلهة

إن قبلت بــأحــزاب الــديــن خــاصــة لــصــورة بــيــروت، وترتكب 
 إذا أيقنت ببقائها على رأس سلطتها، بل وكل 

ً
جناية مضاعفة

فعل سياسي، خارج الطمأنينة والسام سيكون جارحاً في 
جسد المدينة الأنثى. عبثاً نرمم القبح الذي يحدثه هؤلاء، وتبدو 

 أكثر. أما 
ً
أي تسوية خارج صورتها في الذهن العربي مرهقة

إذا أردنـــا أن نتحدث عما وقــع فــي مرفئها، فلن نتحدث عن 
أبــداً،  تت، 

ّ
تفت التي  الخرسانة  وكتل  والإسمنت  الحديد  أطنان 

فهي آخذة طريقها إلى الإعادة، لكننا، سنظل نبحث في العنابر 
والمماشي والغرف التي ظلت مضاءة حتى ساعة التفجير عن 
خطى الولدين الواثقة من الحياة، وعن فساتين الصبايا الرافلة 
أبداً بقدم الغد الأجمل، وعن دنان النبيذ التي لم تمسسها شفاه 
العشاق، وعن كتب الشعر  ومساقط الموسيقى، تلك التي ظلت 

عالقة بين الوجود والاوجود.     

برجها الجوزاء
أحلام بشارات )شاعرة فلسطينية(

كــنــت مــســتــلــقــيــة عــلــى الـــســـريـــر، أتــــأمــــل، مـــن شق 
ما يطل عليّ دون جهد  الجيران،  بلكونة  الستارة 
فـــي الــبــحــث عــنــه، فــتــعــرضُ قــطــع غــســيــل بــيــروتــي 
نفسَها أمامي. جيران استحمّوا في بيروت وهذه 
مابسهم. كان أكثر ما أدهشني، في أول يوم، أني في الليلة 
السابقة نمت في رام الله، وفي الصباح التالي استيقظت في 
بيروت! إنها أيام، إذاً، وصرت أميز مابس أهلها! هبطت من 
ما  أتأمل  الحمرا، كي  في   Rome›s فندق 35  إلــى  بشامون 
حصل معي، حين أصبحت فجأة دون جواز سفر. غبطتني 
صديقتي وأنا أصف لها الغرفة، غبطتني على الحرية التي 
الحب، لا  واقعة في  أنــام بين ذراعيها، لست متزوجة، لست 
أنتمي إلــى مــكــان مــا، لا أكـــره مكاناً، ولا أرغـــب فــي الــهــروب 
إلى مكان آخر، صرت قطعة من الأرض، لا تريد من أحد أن 
يقطعها عن ثدي الأرض، جسم يتغذى من نفسه، ويكتفي.

ــــول لــصــديــقــتــي،  كــنــت حــيــنــهــا قـــد أصــبــحــت جـــاهـــزة كـــي أقـ
بمنتهى الجدية: لقد عرفت برج بيروت، إنه الجوزاء!

من يومها أصبحت مغرمة بمعرفة أبراج المدن.

ة بقلب موجوع
ّ

مشاهد قيامي
شكير ناصر الدين )مترجم وناقد أدبي مغربي(

لا تـــكـــاد أيـــــام الــبــشــريــة تــخــلــو مـــن وقـــــوع كــــوارث 
أنفسهم.  أضحى  البشر  بني  فعل  من  أو  طبيعية 
تكرار نقلها عبر القنوات الفضائية من باب المعتاد 
والـــداخـــل فــي إطـــار الأخــبــار المــنــوّعــة الــتــي نتابعها 
ونــنــســاهــا فــي الــتــوّ والــلــحــظــة، لــكــن الــقــرب الــوجــدانــي يجعل 
لما عاينه  تماماً  بيروت مغايراً  انفجار مرفأ  المــرء مع  تفاعل 
يجعلنا  العاطفي  القرب  والــبــلــدان.  القنوات  مر  وشــاهــده على 
القيامية  المشاهد  نتمثل  حــدث.  ما  أحاسيسنا  بكل  نشاهد 
بقلب موجوع، ومخيلة تحاول، جزافاً، رسم مامح من كانوا 
التي  الذهن  العالقة في  الأماكن  الانفجار، وتحديد  هناك قبل 
امّحت في طرفة عين. كل الذين كانوا هناك، في المرفأ وحوله، 
والغد.  والــيــوم  الأمــس  الأحــاديــث عن  يتبادلون  يعملون، ربما 
تلك الابتسامات والتلويحات المتبادلة. رأينا آثار الانفجار في 
والمفقودين.  والجرحى  الموتى  عــدد  الأخــبــار  حملت  العمران، 
فه 

ّ
لكن لــن نعرف أبــداً مــقــدار الألــم والــحــزن والأســـى الــذي خل

الحادث في نفوس الأقارب والأهل والجيران. لكن حتى اليوم، 
ومن  قريب  من  المتصلين  الحقيقيين،  الفاعلين  عن  نسمع  لم 
بعيد بما وقع قبل ذلك اليوم المشؤوم، وتحديد الضالعين في 
ارتكاب تلك الكارثة، التي غيّرت إلى اليوم وجه بيروت، بيروت 
الممزوجة بطين الحضارات والتي قاومت شتى أصناف الغزاة 
جميع  في  مثلما  بأطنابه  الــضــارب  الفساد  لكن  الخارجيين، 
دوائر بلدان جنوب المتوسط، كان أقوى من كل الغزاة هؤلاء. 
قابلة  قنبلة مدمرة  المرفأ  الداخل جعل من  المقيم في  الفساد 
متنا أنها طائر فينيق 

ّ
لانفجار في أول لحظة. لكن بيروت عل

الشعب  عــنــد  الــبــنــاء  إرادة  لأن  ــاده  رمــ مــن  سينبعث  حقيقي 
اللبناني أقوى من كل الذين يعيثون في بيروت فساداً. 

الاستدلال بالبحر
سومر شحادة )روائي سوري(

ي أعرف بيروت. لقد أمضيتُ 
ّ
ليس بوسعي القول بأن

فيها فقط سبعة أيام خال معرض بيروت في نهاية 
2017. وحتى في تلك الأيــام السبعة، لم أخــرج من 
ه 

ّ
منزل صديقي في الأشرفية، الذي عرفتُ أخيراً أن

استقرّ في سويسرا. طبعاً هذهِ أمور عادية، لن تحدث الفارق. 
سوى إن أضفت بأنّ هذه الأيام السبعة هي الأيام الوحيدة التي 
أمضيتها خارج الاذقية طوال عشر سنوات من الحرب. ومع 
د لديّ فضول الخروج من المنزل واكتشاف المكان، 

ّ
ذلك، لم يتول

ني ذهبت من 
ّ
إن ني لم أجــد بيروت غريبة عليّ، حتى 

ّ
ذلــك لأن

الأشرفية إلى البيال سيراً، من غير أن أسأل أحداً أو أستخدم 
الــذي لا يفارقني فــي مدينة مثل دمــشــق. ما  الغوغل مــابــس، 
ني لم أغــادر الاذقية، كنتُ 

ّ
أريد قوله، في بيروت؛ شعرتُ بأن

 بالأبنية كي أعرف 
ُّ

 بالبحر لمعرفة الاتجاهات، وأستدل
ُّ

أستدل
ها 

ّ
بأن وشــعــرت  إلـــيّ،  بالنسبة   

ً
مألوفة مدينة  كانت  الــشــوارع. 

مدينتي. عندما حدث انفجار 4 آب، لم أطالب نفسي بأن أكتب 
عن الانفجار، وبأن أتضامن مع بيروت. شعرت بأنّ الفاجعة، 
ه يحدثُ 

ّ
ه يعيدُ خلقها مجدداً، شعرت بأن

ّ
الانفجار الذي بدا أن

بأن  يطالبونك  آخرين  نــرى  نا 
ّ
أن من  الرغم  على  مدينتي.  في 

المــلأ. لكنّ بيروت  تتضامن مع نفسك، وبــأن تعلن ذلــك على 
أعمق مــن هــذا، وأكــثــر مــا أردتـــه عندما شاهدنا مــن بعيد ما 
إلــى منزل صديقي في الأشرفية، أجلس  حــدث لها، أن أعــود 
 على الجزء الغربي من المدينة، وألعن من 

ّ
على الشرفة التي تطل

رّط بها على ذلك النحو الإجرامي.
َ
أدمى بيروت وف

شريكة الألم
صفاء سالم اسكندر )شاعر وفنان تشكيلي عراقي(

»بــيــروت، انــفــجــارات تهز بــيــروت« هــذه هــي الجملة 
متسمّرين  ونــقــف  جــمــيــعــاً  نــركــض  جعلتنا  الــتــي 
الفاجعة، حبسنا  الشاشة، مذهولين من هول  أمــام 
دموعنا، لكن لا كبرياء تنفع في إخفائها أكثر، إنها 
أقــول ذلــك وأنــا على يقين، إن العراقي  بــيــروت، شريكة الألـــم، 
وحده من يعرف ذلك الجرح، إنه الحزن يا سيدي من يجعلنا 
مؤمنين بهذه الفراسة. أما أنا، فسأسهر الليلة حتى الصباح، 
قلبي«  من  »لبيروت  فيروز  أسمع صــوت  تتوقف:  لا  دموعي 
حقاً لبيروت من قلبي ســام، لكن لمــاذا دموعي لا تتوقف؟! 
لا أعتقد بأني بكيت على بغداد هكذا، لكنها بيروت ما الفرق 
الذين نتحدث  إذاً. هل الموت قدر هذه المدينة؟ نحن الضحايا 
كثيراً عن الحياة، المدن التي تحمل حس الفاجعة، في العراق 
ولبنان واليمن. سخرية كبيرة، أن نظل حالمين بالوطن، في هذه 
؟! 

ً
 الأحام مهاجرة

ّ
الحقيقة خوف، وفوضى. تراها هل ستظل

القمح يجري في الدم الغزير القادم 
محمد علي شمس الدين )شاعر لبناني(

فــي تــمــام الــســاعــة الــســادســة إلا ثـــاث دقــائــق وجــرســين جــنــائــزيــين مــن يــوم 
فــي مرفأ  الــرقــم 12  العنبر  انفجر  )أغسطس( 2020  آب  مــن  الــرابــع  الثاثاء 
البحر، وصــار يغمض  السفن في  التي تهدي  المــنــارة  بــيــروت، وانفجر رأس 
عينيه ويفتحهما كرجل يموت واقفاً. فجأة انفجرت أهراءات القمح ونيترات 
الأمونيوم المخزّنة قربها وتشكل عش غراب كبير من الدخان الأســود فوق 
رأس المدينة المشوش. واختلط لحم العمّال والناس بالقمح والحديد والحجارة 
وتشكل مع الأمونيوم وحل أخذ يرسو على الخراب. وفي الحوض المعتكر، 
لــرأس بيروت وتناثرت أشــاء بشرية  المحمرة  المياه  طفت جثث كثيرة على 
الوليمة...  لتأخذ حصتها من  تتجه نحوها  الأســمــاك  بــدأت  المــاء  على سطح 
البحر  في  اتجاهها  وحولت  بعيداً  توقفت  الشاطئ  غــرب  من  المقبلة  السفن 
الأبيض المتوسط لتبتعد... بحّار عجوز بقي حياً نفث دخان غليونه في الهواء 

ونظر إلى جبال لبنان نظرة بين لا ونعم كمن يودعها ولا يريد، أن يودعها.
القاضي يلبس ثوباً أسود عليه تواشيح بيضاء على الكتفين والصدر يشير 
القاتل. حرب  أنت  بل  له  يقولون  القتلة. هم  أنتم  لهم:  يقول  بإصبعه نحوهم 
المنازل  القرى وفي  تــدور في الشوارع والأزقــة، وعلى الشواطئ وفي  طاحنة 
والعيون والحناجر... لا أحد يعرف متى بدأت ومتى تنتهي... كان هناك في 
هذه الأثناء ثلج بدأ يسقط على جبال لبنان ومطر غزير يهطل في الأوديــة 
والسهول  المــنــحــدرات  الــقــرى وعلى  فــي  القمح  السهول وكــانــت حقول  وعلى 
والتال تتماوج وتمتلئ بالسنابل..... وكان القمح يجري في الدم الغزير القادم.

■ ■ ■

ت على خشبة
َ

ق
ّ
ل

ُ
يوم ع

محمد ناصر الدين 

كنت أرتب مكتبتي عند السادسة وثماني دقائق. اشتريت قبلها بساعة من 
بغداد  بغداد،  »تاريخ  كتاب  الفيسبوك  على  المستعملة  الكتب  لبيع  مجموعة 
الطريق  أسلك  وأنــا  بالعنوان  أفكر  كنت  الــبــغــدادي.  للخطيب  الــســام«  مدينة 
رجوعاً إلى بيتي من منطقة جل الديب مــروراً بمرفأ بيروت عند الخامسة، 
، كما 

ً
ا الكتب لو مررنا مثا

ّ
 صعباً: »هل تدافع عن

ً
وطرحت على نفسي سؤالا

في بغداد، من فوق جسر الأئمة، وفاجأنا الانتحاريون بالأحزمة الناسفة؟«. 
صففت الأجزاء الأولى من مجموعة »تاريخ بغداد« في المكتبة، لتميد البناية 
بأكملها بي والكتب ذهاباً وإياباً ثاث مرات. حين استفقت من الصدمة، كان 
ج مفتوحاً على مصراعيه. بلى، صُلبَت بيروت، 

ّ
الجزء الذي يروي صلب الحا

قت على خشبة.
ّ
ولم تنفعها كل الكتب يوم عُل
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أمل الأندري 

كائنات برنار السعيدة

وقت مستقطع على الشرفة. نهاراتنا 
ــنـــزيـــن،  ــبـ ــر الـ ــيــ ــوابــ ــيـــة عـــلـــى طــ ــنـ المـــضـ
ــن المــــقــــهــــور، الــعــمــل  ــ ــواطــ ــ ــة المــ ــيــ ــدائــ عــ
كــبــهــلــوان بــن أشــغــال كــثــيــرة للحاق 
 بنهاية الشهر. أضــواء رافعات 

ً
لاهثة

ــيــــروت مــــا زالــــــت تــبــعــث عــلــى  ــأ بــ ــرفـ مـ
الحلم. هل ما زال هناك متسع للحلم 
ــــواء  فـــي هــيــروشــيــمــا؟ تــســحــبــك الأضـ
كسقوط  مغناطيسي،  كتنويم  إليها، 
لــــذيــــذ. قـــريـــبـــا، ســيــرتــفــع مـــحـــل »أول 
ــيـــرة فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط«،  مــعــمــل بـ
يعود إلى الثلاثينيات، مجمّع سعيد 
يـــســـكـــنـــه أنــــــــاس ســــعــــيــــدون، صــمّــمــه 
برنار  السعيد  ســتــار«  »الــســوبــر  لهم 
السعيدة  قريتهم  سيقيمون  خـــوري. 
ــلــــى أنـــــقـــــاض المــــعــــمــــل، يـــتـــفـــرّجـــون  عــ
بدهشة على المكان. سيسكنون هناك 
كهم البهجة بالتفرّج 

ّ
في الأعلى، تتمل

على »حي ذي طابع عمّالي«. أما أنا، 
يعلو  أن  قبل  الحلم  لحظات  فأغتنم 
ويمنحه  ي 

ّ
من المــرفــأ  ليسرق  المجمّع، 

لكائنات بــرنــار الــســعــيــدة.  تــراودنــي 
فكرة شريرة: ماذا لو...؟

المهندس ترك ضحكته

ــه لــم يقع؟ بن 
ّ
سنة على الــزلــزال، كــأن

الــجــعــيــتــاوي والــرمــيــل ومـــار مخايل، 
ــرة  ــذاكــ ـــســـوا الــــشــــوارع والــ

ّ
الـــنـــاس كـــن

ــــازل الـــتـــي لــم  ــنـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض المـ
اللحظة  تلك  على  بعد. شاهدة  رمّم 

ُ
ت

هل  أهلها.  غياب  على  كما  الفظيعة، 
مــاتــوا فــي الانــفــجــار؟ هــل مــاتــوا قبل 
أو  الانفجار  الانفجار؟ هــاجــروا؟ قبل 
بعده؟ الحياة رمية نرد، لعبة »حظ« 

زينة حداد

إذا تـــجـــاوزنـــا الـــحـــدود الــقــهــريّــة بن 
البريّة  الرحلة  ستستغرق  المدينتن، 
ــع ســـاعـــات  ــ بــــن بــــيــــروت وحـــيـــفـــا، أربــ
ــدّر  ــقــ تــ ــا  ــمــ كــ دقــــيــــقــــة،  ــن  ــريــ ــشــ عــ و22 
خرائط غوغل. يضاف إلى هذا القرب 
الساحلي، تأثير بيروت ولبنان على 
حيفا  مثل  أساسيّة  فلسطينية  مــدن 
وشفا عمرو والناصرة، كما جاء في 
في   ،2021  –  Pheonix جـــائـــزة  بـــيـــان 
ائن اللبنانين 

ّ
إشارتها إلى دور البن

في تشييد العمارات التقليدية هناك، 
قبل الاحتلال الإسرائيلي. 

ـــقـــدّمـــهـــا 
ُ
خـــصّـــصـــت الــــجــــائــــزة الـــتـــي ت

)مجموعة   Idar-Jerusalem مؤسسة 
مـــــــــن المــــــهــــــنــــــدســــــن والمــــــعــــــمــــــاريــــــن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن تــــــــــــــروج لــــحــــلــــول 
للخطر(،  المعرّضة  للمدن  وتصاميم 
ضـــــمـــــن بــــــرنــــــامــــــج »جـــــــــائـــــــــزة حـــيـــفـــا 
إعادة  إلى  الحاليّة  الدولية«، دورتها 
ــروت، حـــيـــث نــالــهــا  ــ ــيـ ــ إعــــمــــار مــــرفــــأ بـ
ــريـــق الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي  ــفـ ــراً الـ ــيــ أخــ
ــمّ أربــــعــــة مــهــنــدســن مــعــمــاريــن  يـــضـ
مـــتـــخـــرّجـــن مــــن »جـــامـــعـــة بـــيـــرزيـــت« 
فــي رام الــلــه عــن مــشــروعــهــم »مـــا بعد 
ــــ بــيــروت المــنــتــجــة«. يجمع  الانــفــجــار 
الــــفــــريــــق الــــفــــائــــز ثـــــــلاث مـــهـــنـــدســـات 
ومهندسا واحــداً هم آلاء أبــو عوض، 
وديــــالا أنــدونــيــا، ومــيــس بــنــي عــودة 
ــد المـــالـــكـــي. فــــي تــصــمــيــمــهــم، لا  ومـــجـ
الانــفــجــار،  الــربــاعــي عند لحظة  يقف 
بل يحاول المهندسون في تصميمهم 
تقديم حلول لأزمات البطالة والسكن 
والــبــيــئــة. يــقــوم المــشــروع عــلــى أسئلة 
مختلفة تتفرّع من علاقة مرفأ بيروت 
بالمدينة، والبؤر السكنيّة، وهو بهذا 
 للبيوت والشقق المتضرّرة، 

ً
يقدّم حلا

منها أحــيــاء كــامــلــة مــن المــديــنــة. هــذه 
أسئلة لا تشتمل فقط على علاقة المرفأ 
بــالــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيّــة، بـــل بــأوصــال 
مقطوعة، تشكّل سمة بيروت وعلاقة 
ببعض،  بعضها  عة 

ّ
المتقط أحيائها 

منذ إعادة الإعمار ما بعد الحرب، أي 
 الوسط عن أطرافه.

ّ
حن انشق

ــق »مـــــــاد  ــ ــريــ ــ  لـــــــــدى فـــــــــــــوزه، أشـــــــــــار فــ
 )M.A.D Architects( آركــيــتــيــكــتــس« 

أو صــدفــة، طــابــة تــنــس تــقــرّر الــريــاح 
والجاذبية وألف صدفة وصدفة على 
ص 

ّ
لخ قع. 

َ
ست الشبكة  مــن  جانب  أيّ 

وودي آلن عبثيتها بأقسى ما يكون 
فـــي »مـــاتـــش بــويــنــت«. أتـــذكّـــر الفيلم 
وأنــا أنظر إلــى صــورة مهندس شاب 
ــقــة عــلــى مــدخــل إحـــدى الــبــنــايــات 

ّ
مــعــل

ــل أحــد 
ّ
ــام الـــــذي لـــم يــتــكــف ــركــ وســــط الــ

ــقــة 
ّ
ــام. ضــحــكــتــه المــعــل ــ بـــإزالـــتـــه مــنــذ عـ

ني 
ّ
لعل مألوف،  وجهه  مخيفة.  هكذا، 

ــي الــــشــــارع قــبــل أن  صـــادفـــتـــه يـــومـــا فـ
تشاء صدفة لعينة، أن يكون واقفا في 
لحظة لعينة، في موقع لعن، ليُرمى 
ــرد... ويـــتـــرك لــنــا ابــتــســامــتــه على  ــنــ الــ

المدخل. 

ة!
ّ

ل... محط
ّ

تمه

ــول خــــط الـــجـــعـــيـــتـــاوي، بــن  ــ ــلـــى طــ عـ
ــفــــى  ــتــــشــ مــــســــتــــشــــفــــى الـــــــــــــــــروم ومــــســ
الــجــعــيــتــاوي، نــصــبــت جــمــعــيــة، بعد 
ــتــــادهــــا فــي  ــار، عــ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــلـــى الانـ أيـــــــام عـ
مــحــطــة بــنــزيــن مـــهـــجـــورة. فـــي الأول، 
كــان الــهــدف تقديم مــســاعــدات عينية 
ــد مـــــــرور أشــــهــــر، ســمّــت  ــعـ ــلــــنــــاس. بـ لــ
بالإنكليزية،  الأمـــة«  ــة 

ّ
»مــحــط نفسها 

ــت كـــنـــبـــايـــات مـــهـــلـــهـــلـــة لــكــن  ــ ــعـ ــ ووضـ
مـــريـــحـــة فــــي المــــكــــان، وفـــتـــحـــت ســـوق 
بالة، وزرعت المكان أشجاراً ونباتات 
وشبابا متحمّسا يصبّحك بابتسامة 
أننا نحتاج  قــرّرت  لطيفة راضية. ثم 
ــادة ثــقــافــتــنــا الــســيــنــمــائــيــة أو  ــ إلـــى زيـ
ربــمــا إلـــى بــعــض الــتــرفــيــه لانتشالنا 
من التروما. كل أسبوع كانت تعرض 
لنا فيلما تعلن عنه بالإنكليزية على 
صــفــحــتــهــا الــفــايــســبــوكــيــة. عــلــى بعد 
ــار، مــركــز آخــــر خــــاصّ بــالــتــأهــيــل  ــتـ أمـ
النفسي للناجن من الـــ »تــرومــا«، أي 
 Crossing together نحن. سمّى نفسه
)عبور المحنة معا؟(. أحاسيس غريبة 
الحيّ.  فــي  الساكن  تنتاب  وبالجملة 
ه فأر تجارب، دبّ في سيرك، 

ّ
يشعر أن

عــارٍ يمشي فــي الــشــارع. بــمــاذا أشعر 
ــق مــن صحته 

ّ
تــحــديــداً؟ يــــروح يــتــحــق

ــــدس جـــيـــوبـــه.  ــدسـ ــ ــة، كـــمـــن يـ ــيـ ــلـ ــقـ ــعـ الـ
مــصــطــلــحــات وتــعــابــيــر دخــلــت حــيــاة 
ســـكّـــان الـــحـــيّ مــنــذ لــحــظــة الانــفــجــار. 

في مقابلات عدّة، إلى أن كارثة المرفأ 
فـــي بـــيـــروت، لا تــبــتــعــد عـــن الــتــجــربــة 
والبناء،  الهدم  لناحية  الفلسطينية، 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ وســــيــــطــــرة الاحــــــتــــــلال الإســ
الفلسطينيّة.  العامّة  المساحات  على 
ــي لــحــظــة واحـــــــــدة، اخـــتـــفـــت مــعــالــم  فــ
ــارت بــيــوت  ــ أســـاســـيـــة مـــن بــــيــــروت، طـ
ــرفــــات ونــــوافــــذ، وهــبــطــت أحــيــاء  وشــ
 

ّ
ــوه إلـــى الأبــــد. كــل كــامــلــة، وغــابــت وجـ
ذلك حدث في ثانية واحدة، في الرابع 
تلك  تنا 

ّ
فت إذا  الفائتة.  السنة  آب  مــن 

سنحصل  نتف،  إلــى  المريعة  اللحظة 
لامتناهية  فلسطينية  لحظات  على 

ـــ هم  الأهلية  الــحــرب  عــاش معظمهم 
الذين غزا الشيب رؤوسهم ــ والمعابر 
ــــمــــة والــــقــــذائــــف 

ّ
ــلــــغ )والــــــهــــــويــــــات( المــ

ليطرح  أحــد  يتوقف  لم  لكن  المتنقلة، 
السؤال على روحــه: هل معي تروما؟ 
بعد فترة على هذا الاستيطان، بدأت 
لهجة السكّان تتغيّر. »زعــران« الحيّ 
قــــــرروا رفــــع الــكــلــفــة مــعــك ومـــنـــاداتـــك 
ــــورج الــلــحّــام،  ــا ابــــن جـ »حــبــيــبــي«. أمــ
 The ــار ــ ــقـــد صــ : لـ

ّ
ــم المـــــحـــــل ــ ــر اســ ــيّـ ــغـ فـ

!butcher

من الهدم والــزوال بفضل آلة التدمير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. تـــقـــبـــع هـــــذه الـــوقـــائـــع 
برؤيته  المعماري،  للمشروع  كخلفية 
الشاملة التي لم تتنازل عن الجوانب 
والاجتماعيّة  والبيئية  الاقــتــصــاديّــة 

والبشريّة. 
طوال أربعة أشهر، عمل الفريق على 
المــشــروع، من دون أن يتمكّن أيّ من 
ــرّاء  ــ ــارة بــــيــــروت جـ ــ ــ أعـــضـــائـــه مــــن زيـ
ــتــــلال. بــــدلًا مـــن ذلـــك،  الـــحـــدود والاحــ
ــنـــدوا فـــي بــحــثــهــم المــكــثــف إلــى  ــتـ اسـ
تقارير مفصّلة لمهندسن لبنانين، 
ــة، لمــعــرفــة  ــابــ ــقــ ــنــ ــع الــ ــ ــوا مـ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ وتـ

ر
ّ

سكوت ح نصو

ــكــه الـــحـــبـــور. فــانــات 
ّ
أبــــو طــونــي يــتــمــل

بكرة  الباركينغ عن  وشاحنات ملأت 
ــــة مـــحـــتـــرمـــة هـــــذه المـــــرة. 

ّ
ــل ــه، والــــغــ ــيــ أبــ

ــوارع الــجــعــيــتــاوي، وســط  فــي أحـــد شــ
أبو  الــعــدّة.  نصبوا  التعبانة،  الأبنية 
هم يصوّرون فيلما عن 

ّ
طوني يقول إن

ــارة؟  الانــفــجــار. فيلم رعـــب؟ أكــشــن؟ إثـ
ويفتك  المهرجانات  يجول  ميلودراما 
بالجوائز! سنشاهد أفلاما كثيرة عن 

حجم الأضــــرار فــي المــرفــأ ومحيطه، 
إلــى الأوراق الأكــاديــمــيــة،  بــالإضــافــة 
ــتـــواصـــل  ــة بــــوســــائــــل الـ ــانــ ــعــ ــتــ والاســ
الاجتماعي للتعرّف إلى آراء الناس. 
وبالعودة إلى الاحتلال الإسرائيلي، 
ــاء  ــ ــــضــ ــفــ ــ ــ واســـــــــــتـــــــــــحـــــــــــواذه عـــــــلـــــــى ال
المشروع  ينحاز  الــعــامّ،  الفلسطيني 
ــــى تـــعـــزيـــز المـــفـــهـــوم الـــعـــام  الـــفـــائـــز إلـ
تلك  المدينية، خصوصا  للمساحات 
انطلاقا  هــذا  يأتي  بــالمــرفــأ.  المحيطة 
من واقع الواجهة البحريّة اللبنانية، 
والبيروتيّة تحديداً المستلبة من قبل 
الاســتــثــمــارات والمــشــاريــع الــخــاصّــة. 

وبناياتها.  بناسها  بــيــروت  انــفــجــار 
عــام.  منذ  يبارحني  لا  دم هيلن   

ّ
لكن

ما زلت عالقة على الدرج، في الطابق 
دمــاء على  بقع  الثالث تحديداً، حيث 
الجدران والمقابض، نزولًا إلى المدخل. 
لقد انفلش ضغط الانفجار بجسمها. 
أرادوا  الكل  أحــداً لمساعدتها.  لم تجد 
النجاة. تركوها تنزف. حملت نفسها 
بعد لحظات، وهبطت السلالم ودمها 
وراءها. وصلت إلى خط الجعيتاوي. 
المنظر مرعب: نساء ورجــال وشابات 
يــســيــرون  هـــائـــمـــون،  وأولاد  وشـــبـــان 
تـــخـــبّـــطـــا، دمــــــاء عـــلـــى وجـــــه الــبــعــض، 
وآخـــرون مــصــدومــون مستلقون على 
الرصيف، والأرض سجادة من زجاج 
منثور. فيلم زومبي. شدّت هيلن على 
جــســدهــا والـــــدم يـــســـوح مـــن وجــهــهــا، 
الــجــعــيــتــاوي.  بــلــغــت مستشفى  حــتــى 
هــــنــــاك كـــــانـــــوا يـــــــــــداوون الـــــنـــــاس فــي 
الشارع. بالكاد وجدت مكانا وسطهم. 

أي كاميرا ستلتقط وجه هيلن؟

ً
مار مخايل نهاراً وليلا

ــبـــــط درج  ــ صـــبـــيـــحـــة أحـــــــد خـــــامـــــل. أهـ
الـــفـــانـــدوم نـــــزولًا صــــوب مــــار مــخــايــل. 
الــشــراب مرمية  البيرة وأكـــواب  قناني 
ــان، مـــحـــارم  ــكــ ــل مــ كــيــفــمــا اتـــفـــق فــــي كــ
 عــلــى ليلة 

ً
وأعــــقــــاب ســجــائــر شــــاهــــدة

ــات،  ــابـ أخــــــرى. أصــحــابــهــا شـــبـــاب وشـ
نــــهــــاراً،  أنـــفـــســـهـــم إذا صـــادفـــتـــهـــم  هــــم 
البيئة  بــهــواجــس  سيصرعونك  ربــمــا 
العامة« والأوربــانــيــســم،  و»المــســاحــات 
قبل أن يبوّلوا على كل هذه النظريات 
في ليلة من ليالي مار مخايل المجنونة. 
مار مخايل صباحا كائن آخر، لا علاقة 
. الــلــيــل للشباب 

ً
لــه بــمــار مــخــايــل لــيــلا

والسهر والحانات التي استنفرت بعد 
فــتــرة عــلــى الانــفــجــار، وهــمّــت بــورشــة 
أما  أبوابها.  سريعا  لتفتح  التصليح 
مار مخايل »النهارية«، فتشهد غالبا 
أهــلــهــا واســتــئــنــاف يومياتهم  خـــروج 
ــيـــة مــا  ــط أبـــنـــيـــة تـــراثـ ــ الـــروتـــيـــنـــيـــة وسـ
فيما  ومــشــوّهــا،  مــبــقــوراً  بعضها  زال 
ورشــة الترميم جــاريــة رغــم مــرور عام 
عــلــى الانـــفـــجـــار. مـــار مــخــايــل صباحا 
تــواصــل لملمة شظاياها  امـــرأة منهكة 
وركامها وأوجاعها وشقائها العادي، 
 شابة جامحة تقضم 

ً
ومار مخايل ليلا

بسيسو  معن   
ّ

لعل بأسنانها.  الوقت 
أبلغ من وصف حالنا: »وهذه بيروت 
لا تحيا ولا تموت«. إذا أردت أن تدرك 

 إلى مار مخايل!
َ

بيروت، تعال

يا شط اللي دايب

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــا. إن ــ ــدنــ ــ ــعــــض المـــــــــدن لـــيـــســـت مــ بــ

كــائــن يــســري فـــي الــجــســد، كــالــدمــاء، 
ــت، 

ّ
كــالأوكــســيــجــن، كـــالـــغـــذاء. إن تــألم

شـــعـــرت بـــهـــا فــــي شـــرايـــيـــنـــك. لــيــســت 
مــبــالــغــة أن تــكــون بـــيـــروت كــيــانــا في 
كــيــانــك. لــيــس الــتــوصــيــف ضــربــا من 
فـــولـــكـــلـــور، ولا نــوســتــالــجــيــا تــافــهــة 
 فــي 

ّ
ــكــــن ــا كـــلـــيـــشـــيـــه، لــ ــرة. ربــــمــ ــ ــابــ ــ وعــ

الكليشيه شيئا من حقيقة. شاهدت 
ــاتـــرســـون« لجيم  مــنــذ فــتــرة فــيــلــم »بـ
جارموش. باترسون هو اسم البطل، 
ــم المــديــنــة الـــتـــي يقيم  لــكــن أيـــضـــا اســ
يومياتها  يحوّل  بــاص  سائق  فيها. 
ــاء.  ــ الـــرتـــيـــبـــة ومــــضــــات مــــن شـــعـــر ومـ
ــنـــت  ــلـــى الانــــفــــجــــار، أدمـ ــد يــــــوم عـ ــعـ بـ
أغــنــيــة »يـــا مــيــنــا الــحــبــايــب«. كأنني 
ــــط الـــلـــي  أعــــــــدت اكـــتـــشـــافـــهـــا، »يــــــا شـ
دايــب يــا بــيــروت«. موسيقى الأغنية 
تــشــبــه بـــيـــروت. غــنــج، دلــــع، إحــســاس 
ــم الــــهــــنــــاء المـــــســـــروق،  ــعـ ــطـ خــــاطــــف بـ
بــدفء الــرمــال الساخنة حن تلامس 
 وأنت 

ً
الدموع خلسة القدمن. تنزلق 

المــزبــد على  إلــى صــور بحرها  تنظر 
درويــش:  محمود  تستعيد  يوتيوب. 
 كــلــهــا، قلنا 

َ
قــلــنــا لــبــيــروت الــقــصــيــدة

قلعتنا/  بـــيـــروت  الـــنـــهـــارِ:  لمــنــتــصــفِ 
بيروت دمعتنا/ ومفتاحٌ لهذا البحر. 

ا نقطة التكوينِ.
َّ
كُن

ــن هـــنـــا، يــفــتــح المــــشــــروع الــواجــهــة  مـ
ــة، لا لــلــفــرجــة  ــامّـ ــعـ الــبــحــريّــة أمـــــام الـ
ــل تــوظــيــفــهــا  ــة فـــحـــســـب، بــ ــاهـ ــقـ ــنـ والـ

ي بشكل رئيسي.
ّ
للإنتاج المحل

ــروع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الـــــذي  ــ ــشــ ــ ــي المــ فـــ
تـــنـــافـــس مــــع 12 مـــشـــروعـــا مــــن دول 
عالمية مختلفة، لا يعود المرفأ مجرّد 
بــؤرة معزولة عن  أو  بــوّابــة تجارية 
يُقترح  الــيــومــيّــة.  وهمومها  المــديــنــة 
ــنـــاء بــــيــــروت كـــمـــســـاحـــة ســكــنــيــة  ــيـ مـ
ــة، تــشــتــمــل عــلــى  ــعـ ــامـ ــيـــة جـ ــتـــاجـ وإنـ
ثــلاث وحــدات  تة ضمن 

ّ
مساكن موق

لـــ 300 ألــف شخص  سكنيّة مــؤقــتــة، 
الفريق  أنــجــزه  مآويهم،  فــقــدوا  ممّن 
وإحصاءات  معلومات  إلى  استناداً 
ــق بــحــجــم الــعــائــلــة الــلــبــنــانــيّــة، 

ّ
تــتــعــل

وقــــدراتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديّــــة. حـــاولـــت 
ــة الأولــــــــى،  ــ ــدرجــ ــ ــة، فـــــي الــ ــمــــوعــ المــــجــ
ــع المـــكـــان  ــن الـــتـــعـــامـــل مــ الابــــتــــعــــاد عــ
تــذكــاري فحسب، خصوصا  كنصب 
 الــظــروف الإقــتــصــاديــة التي 

ّ
فــي ظـــل

يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان. إذ تــشــيّــد مــديــنــة 
صناعية إنتاجية بحلقات متكاملة 
ومستدامة، تحوي مؤسسة للتعليم 
المــهــنــي، وورشــــا ومــصــانــع مــن أجــل 
مـــنـــح الـــعـــمـــال فـــــرص عـــمـــل فــــي ظــل 
حدّتها  ازدادت  الــتــي  الــبــطــالــة  أزمـــة 
جـــــــرّاء الانـــفـــجـــار الــــــذي قـــضـــى عــلــى 
مـــؤسّـــســـات وشــــركــــات عـــــــدّة. ضــمــن 
للعمّال  المتكاملة، يتاح  الحلقة  هذه 
المـــتـــخـــرّجـــن مــــن المــــــــدارس المــهــنــيــة، 
المشاركة في إعادة الإعمار من خلال 
مــصــانــع مــخــصــصــة لإعـــــادة تــدويــر 
المهدّمة  الأبنية  مــن  المتراكمة  المـــواد 
مثل الألمــيــنــيــوم والــخــشــب والــزجــاج 
والـــحـــديـــد، بــالــتــعــاون مـــع مـــبـــادرات 
بيروتية عملت على إعادة التدوير، 
ــبــــر جــــمــــع وفــــــــرز الـــــــركـــــــام. تــتــســع  عــ
مساحة المرفأ أيضا، وفق التصميم، 
إلــــى الــبــقــع الـــزراعـــيـــة الــتــي ســتــكــون 
إحالة  في  القمح،  لزراعة  مخصّصة 
ــــذي خــســرتــه  ن الــ

ّ
ــــى الـــقـــمـــح المــــخــــز إلـ

هراءات في الانفجار. 
َ
الأ

مــن هــنــا يسعى المــشــروع إلـــى تعزيز 
الاقــتــصــاد المــحــلــي مــن خـــلال الإنــتــاج 
والزراعة وتأمن فرص العمل. توجّه 
الحالة  فــي  استثنائية  رمــزيّــة  يحمل 
ل في تحويل المرفأ من 

ّ
اللبنانية، تتمث

مساحة تعتمد على الاستيراد بشكل 
كــبــيــر، إلـــى مــســاحــة مــنــتــجــة. فــي هــذا 
الــحــي الــجــديــد، ســيــتــمّ ربـــط الــجــانــب 
ــواق الــشــعــبــيــة من  ــالأســ الــصــنــاعــي بــ
هـــراءات المتبقية التي 

َ
خلال أعمدة الأ

أنــقــذت الــجــانــب الــغــربــي لــبــيــروت من 
عــصــف الانــفــجــار. هــكــذا سيُخصص 
ــى الــحــرفــيــن الــلــبــنــانــيــن،  الـــســـوق إلــ
ــعـــرض مــنــتــجــاتــهــم المـــحـــلـــيّـــة، فــيــمــا  لـ
يحجز التصميم مكانا لكل المواطنن 
بـــإفـــراده مــلاعــب ومــســاحــات خــضــراء 
ــات  ــامــ ــســ ــقــ ــن الانــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــة بــ ــعــ ــامــ جــ
ــيـــة. أمـــــا نــقــطــة  ــفـ ــائـ الـــســـيـــاســـيـــة والـــطـ
ــدرّج  ــ ــى مــ ــ الانــــفــــجــــار، فـــســـتـــتـــحـــوّل إلــ
للعروض  دائــري مخصص  إسمنتي 

واللقاءات العامة.
ــا مــن  ــربـ ــذا ضـ ــهـ ــبـــدو مــــشــــروع كـ قــــد يـ
الترف في ظل الأوضاع المأساويّة في 
الــبــلاد، وهــذا مــا يظهر حتى الآن، إذ 
لم يحصل المهندسون الفلسطينيون 
عــلــى أي وعـــــود حــاســمــة مـــن بــلــديّــة 
بـــيـــروت بــتــنــفــيــذ هــــذا الــتــصــمــيــم. من 
جهتهم، عبّر المهندسون عن تمسكهم 
سهم 

ُ
آمــلــن أن ت الــعــمــلــي،  بــالمــشــروع 

ــعــــض المـــنـــظـــمـــات  ــتــــحــــدة وبــ الأمـــــــم المــ
الدولية في دعم تنفيذ المشروع.

لات ما بعد الزلزال
ّ

 الجعيتاوي: تحو
ّ

قيمة على خط
ُ

ات م
ّ

يومي

 الاعتبار إلى )نسيج( المدينة
ّ

إعادة إعمار المرفأ: رد

وأنت تنظر إلى بحرها، تستعيد 

محمود درويش: قلنا لبيروت 

 كلها
َ

القصيدة

يفتح المشروع الفائز الواجهة 

ة، لا للفرجة 
ّ

ة أمام العام
ّ
البحري

والنقاهة فحسب، بل أيضاً 

ي
ّ
لتوظيفها في الإنتاج المحل
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زينب حاوي 

فــي الـــرابـــع مــن آب )أغــســطــس( 2020 
 تفجير المرفأ بيروت وضواحيها، 

ّ
هز

 معه العالم، أمام مشهد دموي 
ّ
واهتز

دمـــرّ مــا بقي مــن حــيــاة فــي العاصمة 
ــا يـــفـــوق مــئــتــيّ  ــــق مـ الــلــبــنــانــيــة، وأزهــ
شــهــيــد، إضـــافـــة إلــــى آلاف الــجــرحــى 
والمــعــوقــن. عــام مــرّ ولغاية الــيــوم، لم 
يُسق أحد من المسؤولن إلى العدالة. 
ية رأت في هذه الذكرى 

ّ
القنوات المحل

، للاستثمار السياسي 
ً
 سانحة

ً
فرصة

والإعــلامــي واســتــغــلال هــذه الفاجعة 
لتحقيق مــآربــهــا. هــكــذا، كــان الشعار 
بــعــد  آنــــــــذاك »مـــــا   lbci الـــــــذي رفـــعـــتـــه
قــبــلــه«، عنواناً  كــمــا  لــيــس  آب  تفجير 
يمكن إسقاطه حرفياً على ما حصل 
فـــي المــشــهــد الإعــــلامــــي المــحــلــي الـــذي 
أعــلــن وقــتــهــا »انـــقـــلابـــاً« عــلــى الــفــتــرة 
المأساة، وشحذ بالتالي  التي سبقت 
أدواتــــه للسير فــي قــطــار الاســتــثــمــار، 

 
ّ

وتــنــفــيــذ الأجـــنـــدات الــســيــاســيــة. لــعــل
ــارز الـــعـــام المـــاضـــي هـــو مــحــاولــة  ــبــ الــ
ــال رفـــيـــق  ــيــ ــتــ تـــطـــبـــيـــق ســـيـــنـــاريـــو اغــ
هام النظام 

ّ
الحريري عام 2005، عبر ات

الـــســـوري أولًا وبــعــدهــا »حــــزب الــلــه« 
بــالــضــلــوع فـــي هـــذه الــجــريــمــة وبــنــاء 
الجريمة.  فرضيات حــول تنفيذ هــذه 
وكان للمصادفة أن خرجت »المحكمة 
الشهر  في  بلبنان«  الخاصة  الدولية 
ـــهـــام سليم 

ّ
ات لتعلن  لــلانــفــجــار  عــيــنــه 

ــمــة بذلك 
ّ
عــيــاش فــي الــجــريــمــة، مــحــط

آمــالًا عُقدت على قــرارات مسيّسة من 
شعل الشارع بشكل أكبر، 

ُ
شأنها أن ت

بــدأ الإعـــداد لها بعد أيــام مــن تفجير 
بالضلوع  الله«  المرفأ، واتهام »حــزب 
فــي هـــذه الــجــريــمــة، عــبــر تكثيف هــذا 
الــتــصــويــب فـــي الـــنـــشـــرات الإخــبــاريــة 
مرة  السياسية،  الــحــواريــة  والــبــرامــج 
ــكــاء إلــى ما تــورده الصحافة 

ّ
عبر الات

ــادر الاســتــخــبــاراتــيــة،  المـــعـــروفـــة المـــصـ

مــثــل »ديــــر شــبــيــغــل« و»ديـــــب فــلــيــت« 
ــرى عـــبـــر نــقــل  ــ ــرة أخــ ــ ــتـــن، ومــ ــيـ ــانـ الألمـ
رابط »ويكليكس« عن »ناشطن« في 
مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمون 
بالحصول على شحنة  الــلــه«  »حــزب 
»نيترات الأمونينوم«، في عام 2014. 
ت تسييره mtv التي شكلت 

ّ
مسار تول

وقتها رأس حربة على الحزب، في آب 
 
ّ
)أغسطس( الماضي، وعملت على ضخ
أدلــــة،  أيّ  ســـرديـــات ســـــوداء مـــن دون 
أي مساءلة  تلقى  أن  مــن دون  وحتى 
قانونية كونها ترمي الاتهامات بهذا 
لم تجف بعد  الحجم جزافاً، والدماء 
عــلــى الإســفــلــت كــمــا يــقــال. فــي مـــوازاة 
سارعت  الــتــي  المسمومة   mtv أجــنــدة 
ــــى المـــطـــالـــبـــة بــتــحــقــيــق  عـــلـــى الــــفــــور إلـ
ــنــــدت هــــذه الـــعـــبـــارة إلــى  دولــــــي، وأســ
يــســار شــاشــتــهــا، أعــيــد تــعــويــم قــوى 
انتفاضة  أسهمت  منسيّة،  سياسية 
كـــتـــم  ــي  ــ ــ فـ  )2019( تـــــشـــــريـــــن«   17«

أصـــواتـــهـــا حـــتـــى إعـــلامـــيـــاً، تــمــاشــيــاً 
المــتــظــاهــريــن المطالبن  مــع صــرخــات 
بــتــغــيــيــر الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وســيــر 
ــهـــذه الـــخـــطـــوة فــي  الإعـــــــلام المـــحـــلـــي بـ
مــحــاولــة لإقــنــاع هـــؤلاء بـــأن الــقــنــوات 
ى مطالبهم. 

ّ
إلى جانبهم وتتبن تقف 

على سبيل المثال، عوّم كل من حزبيّ 
»القوات« و»الكتائب« اللذين استغلا 
لــحــظــة تــفــجــيــر المــــرفــــأ، مــــع غــيــرهــمــا 
ــذيـــن  مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات والــــــنــــــواب الـ
ليظهروا  وقتها،  استقالاتهم  قــدمــوا 
بمظهر المعارضة والمساندين لأهالي 
أيضاً  تها 

ّ
تول المهمة،  هذه  الضحايا. 

ــتــــي أعــــــــادت تــعــويــم  ــاة »المـــــــــــرّ«، الــ ــنــ قــ
هـــــؤلاء وتــظــهــيــرهــم عــلــى شــاشــتــهــا، 
مع لعب برنامج »صــار الوقت« دوراً 
ــه يومن 

ّ
مــحــوريــاً وتــعــمّــد المــحــطــة بــث

ــــوع، تــكــثــيــفــاً لــلــمــضــمــون  ــبــ ــ فــــي الأســ
هامي العالي، وسعياً 

ّ
السياسي والات

نحو إحــداث توتر واضــح في البلاد، 

هامية مباشرة إلى 
ّ
وتمرير رسائل ات

»حزب الله«، وتصفية الحسابات مع 
 مــن رئــيــسَــي الــجــمــهــوريــة ميشال 

ٍّ
كـــل

عـــــون، ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــســتــقــيــل 
ــلـــى ضــفــاف  ــأتــــي عـ حــــسّــــان ديــــــــاب. نــ
قناة lbci، التي قررت بعد عشرة أيام 
قاطع 

ُ
ت أن  آب،  على وقــوع جريمة 14 

تماشياً  شاشتها،  على  السياسين 
ــالــــي  ــة أوجــــــــــاع أهــ ــ ــــوجـ مـــــع ركـــــــــوب مـ
بيان  في  وقتها  أعلنت  إذ  الضحايا. 
صحافي، بأن »ما بعد 4 آب ليس كما 
قــبــلــه«، لــكــنــهــا طــبــعــاً، تــنــاســت بأنها 
في  للمتورّطن   

ً
قبلا هــواءهــا  فتحت 

ــم مـــديـــر عــام  ــهـ الــتــفــجــيــر، وعـــلـــى رأسـ
ــارك بـــــــدري ضــــاهــــر، لــتــلــتــحــق  ــمــ ــجــ الــ
بــهــا mtv، وتــعــلــن المــوقــف عــيــنــه، لكن 
سرعان ما أوقعت الأخيرة نفسها في 
ى 

ّ
الفخ، وبدأت بنقل استنسابي تجل

فــي بــث كلمة رئــيــس حــزب »الــقــوات« 
سامي  النائب  وكلمة  جعجع،  سمير 
الجميل التأبينية للأمن العام لحزب 
الانفجار  فــي  قضى  الــذي  »الكتائب« 
ــرار مـــا قــامــت  ــزار نـــجـــاريـــان، عــلــى غــ نــ
ــل هــذه  كـ ــن  مـ لــنــســتــخــلــص   ...lbci ــه  بـ
المــشــهــديــة بـــأن المــقــصــود مــن كــل هــذه 
الــحــركــة الاســتــعــراضــيــة »حـــزب الــلــه« 
وتــحــديــداً كــلــمــة أمــيــنــه الـــعـــام السيد 
لمــرات  التي حُجبت  الــلــه،  حسن نصر 
عــــدة، وحــتــى لأيــامــنــا هــــذه، عـــن هــذه 
الشاشات. ولا يمكن إغفال يوم الثامن 
لـــدى  ــــن آب )أغــــســــطــــس( المـــــاضـــــي،  مـ
اقتحام متظاهرين وزارات الاقتصاد 
والــبــيــئــة والــخــارجــيــة وتــعــلــيــق لافتة 
ضــخــمــة عــلــى مــبــنــى الأخـــيـــرة مــــدّون 
عـــلـــيـــهـــا: »بـــــيـــــروت مـــديـــنـــة مـــنـــزوعـــة 
الـــســـلاح«، مـــن دون مــعــرفــة ســيــاقــهــا، 
وتــعــلــيــق المــشــانــق بــعــدهــا فــي ساحة 
»الـــشـــهـــداء« ورفــــع صـــور شخصيات 
حزبية وسياسية، على رأسها نصر 
ــار بــالــطــبــع غــضــبــاً عــارمــاً  الـــلـــه، مـــا أثــ
وكـــــان بــإمــكــانــه أن يُـــحـــدث اشــتــبــاكــاً 
داخـــلـــيـــاً. وســــط ذلـــــك، لــعــبــت وســائــل 
الـــزور،  دور شــاهــد  اللبنانية  الإعـــلام 
ولم تسأل هذه التحركات عن مغزاها، 
إلى دعمها وتغطيتها، فبدا  وعمدت 
المــشــهــد المــيــدانــي أمــــام عـــن المــشــاهــد 
منسلخاً تماماً عمّا يقوله المراسلون 
وقــتــهــا. أيــضــاً، كـــان لــقــنــاة »الــجــديــد« 

حــصــة وافــــرة. إذ ســرعــان مــا اتجهت 
التركيز  إلـــى  بــنــشــراتــهــا وبــرامــجــهــا، 
ــار الـــســـفـــيـــنـــة »روســــــــوس«  ــلـــى مــــســ عـ
الــتــي رســـت فــي مــرفــأ بــيــروت وكــانــت 
والجهات  الأمــونــيــوم،  شحنة  تحمل 
المسؤولة في المرفأ ومجمل المراسلات 
وإعلامهم  المعنين  إلــى  التي وصلت 
ــل فــي  ــــورة هـــــــذه المـــــــــــــواد. نــــصــ ــــطـ ــــخـ بـ
الحفلات  إلى ما يشبه  نهاية المطاف 
الاستعراضية التلفزيونية، وتصفية 
والسياسية،  الشخصية  الحسابات 
ــفــــحــــات مـــســـؤولـــن  ثـــــم تـــبـــيـــيـــض صــ
أمــنــيــن اســتــدعــاهــم الــقــاضــي بيطار، 
وإذ بــالمــحــطــة تـــتـــولـــى مــهــمــة نــفــض 

أيديهم عما حدث في الرابع من آب!
 الـــــــيـــــــوم، وبـــــعـــــد مــــــــــرور عــــــــام عــلــى 
ــار فــي  ــجــ ــفــ وقــــــــوع ثــــالــــث أضــــخــــم انــ
ــول الإعــــلام المــحــلــي في  الــعــالــم، ودخــ
مــوجــة اســتــخــدام ضــحــايــا الانــفــجــار 
ــة المـــنـــافـــســـة  ــبــ ــعــ وعـــــوائـــــلـــــهـــــم فــــــي لــ
ــــت  ــا زالـ ــ ــلـــفـــزيـــونـــيـــة، مـ ــتـ والإثـــــــــــارة الـ
التأليب  ومحاولة  التسييس  موجة 
مستمرة، خاصة مع خروج صحيفة 
»لــــوفــــيــــغــــارو«، الـــفـــرنـــســـيـــة بـــاتـــهـــام 
ــه« بــتــخــزيــن  ــلــ جـــديـــد إلـــــى »حــــــزب الــ
النظام  لصالح  »الأمونيوم«،  شحنة 
ــرّر لمــا  ــكــ الـــــســـــوري، فــــي ســـيـــنـــاريـــو مــ
ــــري.  ــريـ ــ ــــحـ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــقــــب اغـ ــل عــ حــــصــ
طــبــعــاً، هــــذه الـــســـرديـــة تــنــقــلــت على 
ــي، وعـــلـــى  ــلــ ــحــ مــــنــــصــــات الإعــــــــــلام المــ
ــتــــمــــاعــــي،  ــل الاجــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ وســـــائـــــط الـ
الــحــصــانــات  رفـــع  إلـــى قضية  لنصل 
والنيابية  الأمنية  الشخصيات  عــن 
والوزارية التي طالب المحقق العدلي 
ودخــول  باستدعائها،  بيطار  طــارق 
mtv، مــن هــذه الــبــوابــة، لإعـــادة طرح 
كــمــا فعلت  المــطــالــبــة بتحقيق دولـــي 
ســابــقــاً. إذ بــرز فــي هــذا الخصوص، 
تقرير للمحطة، ينطلق من تعثر رفع 
النيابية  الكتل  وتشاور  الحصانات 
فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، لـــيـــدخـــل إلـــى 
لبنان كدولة فاشلة، وإمكانية  طرح 
ــدة فــــيــــه تــحــت  ــحــ ــتــ تـــــدّخـــــل الأمــــــــم المــ
»الفصل السابع«. لكن، هنا، بطبيعة 
التقرير عن تفجير  انحرف  الأحـــوال 
المرفأ، صوب قرارات »مجلس الأمن« 
المــقــاومــة  بــســلاح  المتعلقة  وتــحــديــداً 

وإمكانية تنفيذها في هذا التدخل!

حيي الذكرى: الاستثمار السياسي حاضر
ُ
ي ي

ّ
الإعلام المحل

 إلى المرفأ: استديوات وسط الدمار
ّ

والإعلام الغربي يحج

استخدام ضحايا الانفجار

وعوائلهم في لعبة

المنافسة والإثارة التلفزيونية

صوب... حيفا
على  المحلية،  الــقــنــوات  بعض  بــيــروت، شهية  مرفأ  تفجير  كــارثــة  فتحت 
الذهاب أبعد صوب مرفأ »حيفا« المحتل. إذ شكل تدمير المرفأ البيروتي 
الساحل  للبلاد وعــلــى  تــجــاريــة واقــتــصــاديــة  قــوة  بكل مــا يختصره مــن 
التباكي  بــاب  من  الفلسطيني،  المرفأ  ملف  إلــى  للدخول  المتوسط، فرصة 
بالتالي  والإضـــاءة  التفجير،  هــذا  جــراء  لبنان  مــا خسره  على  والتحسّر 
على مــرفــأ »حــيــفــا« بعيد إبـــرام الإمــــارات تــحــديــداً اتــفــاقــيــات التطبيع مع 
الـــعـــدو الإســرائــيــلــي. إذ طــرحــت mtv، فـــي آذار )مـــــارس( المـــاضـــي، هــذه 
استرجاع  عبر  التجاري«  بيروت  مرفأ  »مصير  على  وأضــاءت  القضية، 
دوره تاريخياً، وما يمكن أن يشكله اليوم، التطبيع الخليجي الإسرائيلي 
من فرصة لسرقة هــذا الــدور، لا سيما مع نية الإمـــارات فتح خط شحن 
مباشر مع كيان الاحتلال. ففي تقرير إخباري سابق على المحطة، أعاد 
إلــى الأضــــواء مــرفــأ »حــيــفــا«، ومــشــروع »إســرائــيــل« بــإنــشــاء سكة حديد 
 إلى »حيفا« والخليج، في ظل تقلص الدور 

ً
عبر أوروبا والمتوسط وصولا

اللبناني بعد التفجير. قضية عادت وظهرت أخيراً، على شاشة lbci، لكن 
هذه المرة بنكهة تطبيعية فاقعة، إذ عرضت المحطة تقريراً )نيكول الحجل( 
في نشرة أخبارها، تحدث عن افتتاح المرفأ الجديد في »حيفا« مطلع أيلول 
تقرير  التجارية.  أهميتها  وعــدّد  الخطوة  بهذه  وأشــاد  المقبل.  )سبتمبر( 
الاستثمارية،  العدو  بإمكانيات  التفخيم  عبر  بيروت  مرفأ  نكبة  استغل 
اليوم في يد »إسرائيل«، فيما بيروت  بــات  التجاري  بــأن المستقبل  وأكــد 

أضحت خارج الخارطة المتوسطية بعد تفجير مرفئها.

لعب برنامج »صار الوقت« دوراً محورياً بعيد تفجير المرفأ واستثمر الحدث سياسياً

زكية الديراني

مــن بعيد، يــبــدو مــكــان إنــفــجــار مرفأ 
بيروت هادئاً تشوبه السكينة. ولكن 
الحدث،  بقعة  من  أكثر  اقتربنا  كلما 
كــلــمــا اتـــضـــحـــت صــــــورة الـــكـــامـــيـــرات 
ــمــــة« الاعـــلامـــيـــن الـــذيـــن بــــدأوا  و»زحــ
الجريمة. فقد  إلــى ساحة  يــتــوافــدون 
تحوّلت ساحة الانفجار إلى استديو 
القنوات  غالبية  فيه  تمركزت  ضخم 
العربية واللبنانية والعالمية، لتقديم 
ــر وحـــلـــقـــات  ــاريــ ــقــ ريــــبــــورتــــاجــــات وتــ
خاصة في هــذه الــذكــرى. الــدمــار باق 
على حــالــه، وقــد صــار خلفية مؤثرة 

للاستديوات التي نصبت هناك. 
تـــلـــك الــبــقــعــة مــــن بــــيــــروت، أصــبــحــت 
ــزار لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن  ــ ــ بـــمـــثـــابـــة مـ
يــكــتــبــون ويــســجّــلــون ريــبــورتــاجــات، 
ــا )قــــــبــــــل( يــــوم  ــهــ ــعــــرضــ ــراً لــ ــيــ تــــحــــضــ
ــاء المــقــبــل فـــي 4 آب. حــتــى أن  ــعــ الأربــ
والأجانب  العرب  الاعلامين  أكثرية 
وصلوا قبل أسابيع إلى لبنان لنقل 
صـــــورة الــــذكــــرى، وتــخــصــيــص عمل 
مــيــدانــي صــحــافــي ســتــتــضــح رؤيــتــه 
السياسية  الــتــوجــهــات  لاحــقــاً حسب 

لكل وسيلة إعلامية. 
ــأ، يــمــنــع الـــدخـــول  ــرفــ عـــلـــى مـــدخـــل المــ
ــذه الــخــطــوة  لمـــن لــيــس لــهــم عــمــل، وهــ
لــم تقف حــاجــزاً فــي وجــه الإعلامين 
الـــذيـــن تــهــافــتــوا لالــتــقــاط صــــورة في 
 
ّ
ــيـــط الـــــحـــــدث الــــــــذي كـــــــان مـــحـــط مـــحـ

إهتمام الصحافة العالمية من اللحظة 
الأولى لوقوعه. 

ــذا الـــســـيـــاق، يــتــســابــق الإعــــلام  فـــي هــ
ــرى  ــ الأجــــنــــبــــي والـــــعـــــربـــــي لـــنـــقـــل ذكــ
ــمــــركــــزت غــالــبــيــة  ــار، وقــــــد تــ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الانـ
الــصــحــافــيــن الـــوافـــديـــن فـــي المــنــاطــق  
المــحــيــطــة الـــتـــي تـــضـــررت بــالانــفــجــار 
ــيــــة، الــكــرنــتــيــنــا،  ــيـــزة، الاشــــرفــ ــمـ )الـــجـ

وسط بيروت، مار مخايل...( التي لا 
تزال بصمات الانفجار واضحة على 

جدران منازلها. 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــنـــوّع جــنــســيــات وســ ــتـ تـ
ــــوع والمــــــرئــــــي فــي  ــمـ ــ ــــسـ المــــكــــتــــوب والمـ
التركية،   trt قناة  بينها:  بــيــروت، من 
ــــي«، »الــــــحــــــرة«،  ــبــ ــ »دبــــــــــــي«، »أبـــــــــو ظــ
ــكـــاي  ــة«، »الـــــجـــــزيـــــرة«، »سـ ــيــ ــربــ ــعــ »الــ
ــرنــــســــي عــلــى  ــفــ نـــــيـــــوز« والإعــــــــــــلام الــ
كارلو«  »مونتي   ،»24 »فرانس  رأســه 
ــه« الالمــــانــــيــــة. تــلــك  ــلـ ــيـ و»دويــــتــــشــــه فـ
القنوات اعتمدت بشكل أساسي على 
مــكــاتــبــهــا فـــي بـــيـــروت أو اســتــقــدمــت 
مراسلن مؤقتن يتنقلون بن الناس 
والمناطق. كما اتخذت من صفحاتها 
لنقل  وسيطاً  ميديا  الــســوشــال  على 
ــقـــاط الــتــي  ــنـ مـــبـــاشـــر مــــن مــخــتــلــف الـ

تضررت بالإنفجار.
ــتــــحــــدث بــعــض  ــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تــ فــ
لـــ »الأخــبــار« عــن أن خطة  المعلومات 
تعتمد  لا  والعالمية  العربية  القنوات 
على نقل صــورة الحدث فحسب، بل 
أيــضــاً عــلــى الـــشـــارع الــلــبــنــانــي الـــذي 
سيتعاطى مع إحياء الذكرى. وتشير 
المـــصـــادر إلـــى أن المــحــطــات قــد أتــمّــت 
ــع( 

ّ
جــهــوزيــتــهــا لــنــقــل مــبــاشــر )مــتــقــط

الأربعاء  مساء  ولغاية  الصباح  منذ 
ــوء عــلــى  ــ ــــضـ ــع تـــســـلـــيـــط الـ ــ ــل، مـ ــبــ ــقــ المــ
التحركات الشعبية التي قد يشهدها 
ــك الـــنـــهـــار، بــخــاصــة  ــ الــــشــــارع فــــي ذلـ
أن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي لــم يــقــل كلمته 
ــبــــاب الــتــي  ــرة بــعــد حــــول الأســ ــيــ الأخــ
المعلومات  وتشير  الكارثة.  إلــى  أدّت 
العمل  بــن غالبية  مــا يجمع  أن  إلــى 
التركيز على  المتنوّع، هو  الصحافي 
تقارير لأهل الضحايا يطغى عليها 
ذلــك من  الانساني، ولا يمنع  الطابع 
اســتــغــلال الــحــدث لأغـــراض سياسية 
بحت. لكن يبقى السؤال الأهمّ: ما هي 

بــرمــجــة الــقــنــوات الــعــربــيــة والــعــالمــيــة 
ليوم الأربعاء المقبل؟ 

في هذا السياق، أعلنت قناة »فرانس 
ــة »مــونــت كــارلــو الدولية«  24« وإذاعـ
الــتــابــعــتــن لــــإعــــلام الـــفـــرنـــســـي، عــن 
وصـــــول مـــراســـلـــن لــهــا مـــن مختلف 
ــة والانــــكــــلــــيــــزيــــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـــــلـــــغـــــات الـ
ــيــــروت لــلــوقــوف  والـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى بــ
ــلـــى الـــــحـــــدث، مــــن بـــيـــنـــهـــم: مــايــســة  عـ
عــواد وعــبــاس الــحــاج حسن )باللغة 
ــرة بن  ــ الــعــربــيــة(، ســيــريــل بــايــن وزهـ
مــيــلــود )بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة( ونــاديــة 
مــســيــح )بــالــلــغــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة(. ومــن 
ــو بـــــاريـــــس: رمــــتــــان عــطــيــة  ــوديــ ــتــ اســ
جورجيان  وأرمـــن  العربية(  )باللغة 

)باللغة الفرنسية( ودوغلاس هربرت 
يقدّمون  الــذيــن  الإنكليزية(،  )باللغة 
تداعيات  حــول  وتعليقات  تحليلات 
الانـــفـــجـــار والأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
والــســيــاســيــة فــي لــبــنــان. أمـــا »مــونــت 
ــيــــة« فـــســـتـــقـــدّم نـــشـــرات  كــــارلــــو الــــدولــ
أخبار ومداخلات على الهواء، وتبث 
مــن بينها  تــقــاريــر  ـــة مجموعة  الإذاعـ
خليل،  ميشا  أنتجتها  تقارير  ثلاثة 
تــدور حــول أسئلة متنوعة من  كلها 
بينها، مصير مرفأ بيروت بعد عام 
على الانفجار، كيف يعيش الناجون 

وعائلات الضحايا بعد الكارثة؟
والمراسلة  المقدمة  لفتت  جانبها،  من 
هـــادلـــي   CNBC لـــقـــنـــاة  ــة  ــيــ ــيــــركــ الامــ
غـــامـــبـــل، إلــــى أنـــهـــا كـــانـــت مـــن أوائــــل 
ــلــــن إلـــــى بــــيــــروت قـــبـــل أيـــــام،  الــــواصــ

والخروج برسائل تلفزيونية يومية 
مــن الــعــاصــمــة. غــامــبــل الــتــي أحــدثــت 
مع  المــاضــي  الــعــام  بمقابلتها  ضجة 
رئيس »التيار الوطني الحر« جبران 
باسيل على هامش »منتدى دافوس 
صفحتها  خــصــصــت  الاقـــتـــصـــادي«، 
المرفأ  فــي  الأحـــداث  لنقل  على تويتر 
الضفة  على  فيه.  المحيطة  والمــنــاطــق 
أندرسون مذيعة  باكي  نفسها، تطل 
يـــومـــيـــة حـــول  بـــتـــقـــاريـــر شـــبـــه   CNN
ــكـــاســـات  ــعـ الــــوضــــع فــــي بــــيــــروت وانـ
ـــدت قــنــاة 

ّ
الانـــفـــجـــار. فـــي المــقــابــل، جـــن

ــة فــــريــــق عـــمـــل فــي  ــريــ ــد« المــــصــ ــ ــغــ ــ ــ »ال
من  ون 

ّ
مــراســلــن سيطل عبر  بــيــروت 

الــتــي تــضــررت في  مختلف المــنــاطــق 
الإنفجار، من بينهم المراسلة كلودي 
أبــــي حـــنـــا. لــيــســت »الــــغــــد« الــوحــيــدة 
التي ستكثف من حضورها، بل كذلك 
»الــتــلــفــزيــون الــعــربــي« الــقــطــري الــذي 
بدأ فريق عمله في بيروت التحضير 
لإلقاء  وإجتماعية  إنسانية  لتقارير 
الضوء على المواطنن الذين خسروا 
عليهم  التعويض  يتم  ولــم  منازلهم 
بـــعـــد. كــمــا يـــتـــمّ تــجــهــيــز فـــريـــق لنقل 
قــد تشهده  مباشر لأيّ حــدث طـــارئ 
الساحة الداخلية. وكعادتها تتنافس 
»الــعــربــيــة« الــســعــوديــة و »الــجــزيــرة« 
للحدث. من  لتغطية شاملة  القطرية 
التطورات  »الجزيرة«  تتابع  جهتها، 
ــلــــف عـــبـــر تــقــريــر  ــذا المــ ــهــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــ
إنساني عن عائلات الضحايا، سيتم 
كــمــا ستبث  آب.   4 ذكـــــرى  لــيــلــة  بــثــه 
وثائقياً  فيلماً  قريباً  القطرية  القناة 
)لم تعرف تفاصيله( سيتناول ملف 
حوله.  والتحقيقات   

ً
كــامــلا الانفجار 

كــــذلــــك تــــولــــي الـــشـــاشـــة الــــتــــي تــتــخــذ 
ــن الــــدوحــــة مـــقـــراً لـــهـــا، إهــتــمــامــهــا  مــ
التي قد تتزامن  الشعبية  للتحركات 
مـــع إحـــيـــاء الــــذكــــرى، لــتــخــرج ضمن 

المتعلقة  للتطورات  إخبارية  متابعة 
ــا بــالــنــســبــة إلــــى »الــعــربــيــة«،  بـــهـــا. أمــ
»الــجــزيــرة«،  عــن  فالوضع لا يختلف 
وتتحضر لبث تقارير ومداخلات من 

قلب الحدث. 
عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، يــعــتــبــر جعفر 
عبدالكريم الذي يقدّم برنامج »جعفر 
ــــوك« )ســـتـــعـــرض الـــثـــلاثـــاء المــقــبــل(  تــ
عــلــى قـــنـــاة »دويـــتـــشـــه فــيــلــه عــربــيــة« 
)وصفحات البرنامج على السوشال 
ــر المـــقـــدمـــن نــشــاطــاً  ــثـ مـــيـــديـــا( مــــن أكـ
ــذه الـــفـــتـــرة، فـــقـــد ســـجـــل الــلــبــنــانــي  ــ هـ
حــلــقــة مــــن عــمــلــه الــتــلــفــزيــونــي عــلــى 
أطـــــراف مـــرفـــأ بـــيـــروت. تــحــت عــنــوان 
»بعد عام على انفجار مرفأ بيروت، 
يطل  الـــيـــوم«؟  اللبنانين  حـــال  كــيــف 
المرفأ  أمـــام  مــن  حلقة  فــي  عبدالكريم 
للوقوف على تبعات الإنفجار. بدأت 
مــتــابــعــة المــقــدم لــلــوضــع فــي بــيــروت، 
الانــــفــــجــــار،  ــا  ــايــ ضــــحــ أهـــــالـــــي  وزار 
التي  التظاهرات  نقل صــورة  وكــذلــك 
قــامــوا بــهــا ســابــقــاً. إضــافــة إلـــى ذلــك، 
ــعـــض المـــنـــاطـــق  تــــجــــول جـــعـــفـــر فــــي بـ
عائلات  يــومــيــات  وعــايــش  اللبنانية 
لبنانية في ظل الانهيار الاقتصادي 
وهبوط سعر الليرة اللبنانية. يشير 
 الحلقة تتضمّن 

ّ
عبدالكريم لنا إلى أن

مجموعة فقرات انسانية واجتماعية 
واقــتــصــاديــة، »فـــي الــشــق الــســيــاســي 
أردنا  الاطلاع على رؤية من يقدمون 
أنفسهم كبديل للطبقة السياسية في 
لبنان. يطل في الحلقة مجموعة من 
أهــالــي الضحايا، وبــاقــة مــن الوجوه 
السياسية والحزبية في لبنان«. إذاً، 
بيروت في الرابع من آب ستستحيل 
ــي،  ــربــ ــغــ ــي والــ ــربــ ــعــ ــلـــة الإعــــــــــلام الــ ــبـ قـ
والتعاطي مع الكارثة سيتفاوت من 
منبر إلى آخر وفق الأهواء السياسية 

لكل جهة.

المقدمة هادلي 

 CNBC غامبل في قناة

كانت أول الواصلين إلى بيروت

عرض الثلاثاء المقبل
ُ

ل جعفر عبدالكريم حلقة من برنامجه »جعفر توك« ت
ّ

سج

ذكرى 4 آب
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كلمات

)مروان طحطح ـ أرشيف(

يقتتل الناس من أجل 

ات العيش، 
ّ

أساسي

وتفقد الآداب والفنون 

والموسيقى مبررات 

وجودها

ة أمل بالنجاة؟
ّ

الدرجات الخمس للخراب: أثم
ليست التجربة اللبنانية في الانهيار المتدحرج نحو الأسوأ بالفريدة، فانحطاط 

المجتمعات وسقوطها في هاوية التردي والخراب أمر قديم قدم 

التاريخ نفسه. وهناك من الحكايا المعاصرة ما يكفي لاستخلاص الدروس 

واستكشاف طرائق النجاة. دميتري أورلوف، الخبير في خراب المجتمعات، 

كان شاهد عين على مرحلة انحلال الاتحاد السوفياتي خلال ثمانينيات 

ل من وقتها إلى نذير شؤم من أفق 
ّ

ات القرن الماضي، وتحو
ّ

وتسعيني

مظلم ينتظر الحضارة الغربية. وفي كتابه »الدرجات الخمس للخراب«، 

يورد نماذج من تجارب شعوب مختلفة نجح بعضها، بفضل توافر الإرادة 

ة وظروف مواتية، في منع تواصل الانهيار ووقفه قبل وصوله 
ّ

الجمعي

إلى »نقطة اللاعودة«

د  
ّ

سعيد محم

مجتمعاتهم  بـــأن  كــثــيــرون  يـــصـــدّق  لا 
ألفوها  الــتــي  ونــظــم عيشهم  المـــزدهـــرة 
طـــول ســنــن، قــد يــأتــي عليها حــن من 
ــداعــــى، فــتــتــحــول بـــادهـــم  ــتــ ــر وتــ ــدهــ الــ
فــاشــلــة« أو تضمحل رويــداً  إلــى »دول 
ــهــا قــد تــنــقــرض تماماً. 

ّ
رويــــداً، حــتــى إن

لــكــن جــنــبــات مـــســـار الـــتـــاريـــخ، قــديــمــه 
ــلـــؤهـــا جـــثـــث مـــتـــنـــاثـــرة  وحــــديــــثــــه، تـــمـ
لحضارات وإمبراطوريّات ودول ومدن 
لها يوماً مجد  كان  وتجمّعات بشريّة 
ا 

ّ
وسؤدد وتحكّم بالمصير، ثم هوت ولم

يتبقى منها سوى لقى وبعض عمران 
من آثارها المادية المبهرة التي وحدها 
اختفى  فيما  الـــــزوال،  عــلــى  استعصت 
أصحابها ومعهم توارت نظم عيشهم 
ومؤسساتهم وثقافاتهم ولغاتهم، كما 

خبراتهم وأشواقهم وأحامهم.
ومـــع أن الــســنــوات الــخــمــســن الأخــيــرة 
شهدت بحكم تــردّي الأوضــاع البيئية 
والمناخيّة في الكوكب توجهاً أكاديميّاً 
للنظر في أسباب انحطاط المجتمعات 
ــــل الـــتـــي  ــــوامـ ــعـ ــ ــل الـ ــيـ ــلـ ــة وتـــحـ ــ ــريّ ــبــــشــ الــ
الانهيار،  لدفع بعضها نحو  تقاطعت 
ــرت  ــ ــوافـ ــ ــة تـ ــ ــيّ ــعــ ــرجــ ــتــــب مــ وصـــــــــــدرت كــ
لــلــجــمــهــور الــــعــــام فــــي شـــــرح المــــراحــــل 
الآتــي  للخراب  الممكنة  والسيناريوات 
 
ّ
بــــأس بـــهـــا، إلا أن حــقــقــت مــبــيــعــات لا 

 
ّ

ــــرأوه، وأقـــل قليلن فــقــط اقــنــعــوا بــمــا قـ
مـــنـــهـــم مــــن شـــــرع بـــالـــفـــعـــل فــــي اتـــخـــاذ 
خطوات عمليّة للتعامل مع أوضاع قد 
حياتهم  وتقلب  وقــت  أيّ  فــي  تستجدّ 
رأســــــــاً عـــلـــى عــــقــــب. حــــديــــث انـــحـــطـــاط 
الـــحـــضـــارات هــنــا لــيــس مــقــتــصــراً على 
 أســاســيــاً 

ً
الـــحـــروب ـــــــ وإن كــانــت عــامــا

في دمار مجتمعات متعددة ـــ بل الأهم 
انهياراً متدرجاً حتى في أوقات السام 
الــنــســبــي بــســبــب تـــاقـــي ســــوء الإدارة 
البشريّة مع عوامل بيئيّة أو وبائيّة أو 
الزمان/  مناخيّة في لحظة حرجة من 

المكان. 
ــات الـــخـــمـــس لـــلـــخـــراب:  ــ ــدرّجــ ــ ــتـــاب »الــ كـ
 The Five Stages ــــجــــاة« 

ّ
ــن ــلــ لــ  

ٌ
ــل ــ ــيـ ــ دلـ

 of Collapse: A survival toolkit A
ــكـــاتـــب الأمــيــركــي مـــن أصــل  ــلـ survival لـ
روسيّ دميتري أورلــوف يأتي في هذا 
مهندس  وهــو  فالرّجل  تماماً.  السياق 
درس فـــي الـــولايـــات المــتــحــدّة وعــايــش 
تــجــربــة ســقــوط الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
رأي الـــعـــن خــــال عــقــد الــتــســعــيــنــيــات، 
أصــبــح كما نــبــيّ يــنــذر بــالــخــراب، يقرأ 
فيها  مزامير  الأميركي  الجمهور  على 
تــحــلــيــل مــعــمّــق لـــأزمـــة المــتــمــددة الــتــي 
الــعــالــم الأعــظــم،  تعيشها إمــبــراطــوريّــة 
الـــذي يلوح  لــأســوأ،  ويــدعــوه للتهيؤ 
ـــ فــي أفــق قريب.  ـــ وفــق توقعاته دومــاً 
ـــة، 

ّ
ــل ــــوا قـ

ّ
لـــكـــن مــــن اســـتـــجـــابـــوا لـــــه، ظــــل

بــهــمــوم عيشها  الــغــالــبــيّــة  تــلــهّــت  فيما 
الــيــومــي ومـــتـــع الــحــيــاة الاســتــهــاكــيّــة 
الــتــي تــوفــرهــا الــرأســمــالــيّــة المــتــأخــرة، 
بــل سخر منه كثيرون ووصــفــوا كتبه 
بالهرطقة ووصموه بالتكسّب من وراء 
تخويف الناس. في هذا الكتاب، يبدو 
ف عن 

ّ
ه يئس وقرر أن يتوق

ّ
أورلوف كأن

يعُد  ولم  العريض،  الجمهور  مخاطبة 
الانهيار.  بواقعيّة  أحــد  بإقناع  معنيّاً 
اكــتــفــى بـــــدلًا مـــن ذلــــك بــالــتــركــيــز على 
تــقــديــم تــوجــيــهــات واقــتــراحــات عمليّة 
 بحتميّة 

ً
ة التي آمنت فعا

ّ
قد تفيد الثل

الخراب »الأورلوفي«.
مقاربة أورلوف في »الدّرجات الخمس« 

تقوم على أساس نظريته التي تفترض 
أن خراب المجتمعات لا يحدث في أغلب 
الأحيان بن ليلة وضحاها، بل يتدرّج 
عبر درجات خمس، لكل منها معالمها 
التي يسهل رصدها، ويمكن عند توافر 
على  الـــفـــرديّـــة  )أو  المــجــتــمــعــيّــة  الإرادة 
نــحــو مــــــوازٍ( تــوظــيــف اســتــراتــيــجــيّــات 
انتقال  متفاوتة للتعايش معها ومنع 
ه في 

ّ
أقل التالية،  الدرجة  إلى  الأوضــاع 

المــراحــل الأولــــى مــن الـــخـــراب. ويستند 
أورلــــوف فــي نظريته هـــذه إلـــى وقــائــع 
ــارب انـــهـــيـــار  ــتــــجــ ــقـــة لــ ــمّـ ــاث مـــعـ ــ ــحــ ــ وأبــ
ــيّـــة  مــجــتــمــعــات مــــن الـــــذاكـــــرة الإنـــســـانـ
الــقــريــبــة، والاســتــجــابــات الــتــي قــام بها 
»أولئك الذين رغبوا في البقاء على قيد 

الحياة«.
الانهيار المالي، يقول أورلوف هو دائماً 
الخراب وأكثرها تسبباً  أولــى درجــات 
ها مجرّد 

ّ
في الصدمة لأن فكرة النقد كل

مفهوم نظري لا عاقة له فعلياً بالثروة 
طالما  عليه  الحفاظ  ويمكن  الملموسة، 
استمر الازدهار والتوقعات بالاستقرار 
ــــه يــتــبــعــثــر 

ّ
ــن ــكــ ، لــ

ً
والــــنــــمــــو مـــســـتـــقـــبـــا

ــالــــرمــــاد عـــنـــدمـــا تـــتـــصـــاعـــد الأزمــــــات  كــ
وبحسب  بالمستقبل.  الثقة   

ّ
وتضمحل

أورلــــــــــوف، فـــــإن المـــجـــتـــمـــعـــات الــغــربــيّــة 
اســتــنــفــدت خـــال عــصــرهــا الــرأســمــالــي 
التي غذت  الأساسية  المــدخــات  معظم 
 
ّ
منجزها الصناعيّ والتكنولوجيّ، وأن
نموّ حقيقي  إمكانات تحقيق  تضاؤل 
تــتــراجــع بشكل مخيف،  لاقــتــصــاداتــهــا 
 
ّ
أن ببساطة  يعني  ذلــك  أن  إلــى  مشيراً 
كــثــيــراً مـــن دول الـــعـــالـــم حــتــى المــتــقــدم 
مــالــي ودوامـــة  انــهــيــار  منها على شفا 
ــفــــرط لا شـــفـــاء  ــــم مــ

ّ
ــمــــاش وتــــضــــخ ــكــ انــ

مــنــهــا. ومــــن ذلــــك حــالــة الـــيـــونـــان الــتــي 
اقتصادات  بالكامل، وعــدد من  أفلست 
جــنــوبــي أوروبـــــا كــإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا 
والبرتغال المستمرة فقط بفضل تدخل 
ف من الاتحاد الأوروبــي لا يعتقد 

ّ
مكث

، لا ســيّــمــا أن 
ً
ــه ســيــســتــمــرّ طــــويــــا ـ

ّ
ــأن بـ

ذات  في  الثريّة ستنتهي  الاتحاد  دول 
تعيشها  التي  لــأزمــة  القاتمة  الــدائــرة 

.
ً
 أو آجا

ً
الولايات المتحدة، عاجا

ــن الــــخــــراب تــكــون  الــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة مــ
ــجــاري الــــذي يــبــدأ عندما 

ّ
الانــهــيــار الــت

ــة  تـــتـــعـــطـــل الــــتــــدفــــقــــات المـــــاديـــــة الــــازمــ
والــخــدمــات  المنتجات  حــركــة  لديمومة 
فالإخفاقات  مــا.  بلد  فــي  الاستهاكية 
ــار  ــيــ ــهــ ــن الانــ ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ ــنــ ــة الــ ــيــ ــرفــ المــــصــ
المــالــي تتسبّب فــي تــوقــف الــقــدرة على 
المــشــاركــة فــي أعــمــال الــتــجــارة الدولية، 
مـــا يــــــؤدّي بــــــدوره إلــــى وقــــف ســاســل 
التوريد العالمية. ويجد الناس أنفسهم 
السلع  فــي  متفاقماً  نــقــصــاً  يــواجــهــون 
الوقود  إمـــدادات  في  الأساسية وشحّاً 
ــاه، فــــي حــــن يــعــجــز  ــ ــيـ ــ ــاء والمـ ــربـ ــهـ ــكـ والـ
عون المحليّون عن تجميع المواد 

ّ
المصن

الـــــازمـــــة لـــتـــعـــويـــض الاســـــتـــــيـــــراد. ولا 
حتى   

ً
طويا وقتاً  الاقتصاد  يستغرق 

ــودة«،  ــ عـ
ّ

ــا ــ يـــتـــجـــاوز بــعــدهــا »نــقــطــة الـ
أورلـــوف، بحيث يكاد  على حد تعبير 
يــســتــحــيــل تــحــقــيــق الـــتـــعـــافـــي بــعــدهــا 
الإمـــــــــداد  ــات  ــكــ ــبــ ــل شــ ــ كــ ــة، لأن  ــ ــــرعـ ــــسـ بـ
والعاقات التجارية تكون قد أصيبت 

بأضرار يستعصي إصاحها. 
الـــدرجـــة الــثــالــثــة مـــن الـــخـــراب قـــد تــبــدأ 
بــالــتــوازي مــع الــدرجــتــن الأولـــيـــن، أو 
وتراجع  المــصــارف  انهيار  مــع  تليهما. 
الــدورة  ل 

ّ
وتعط الوطنيّة  العملة  قيمة 

الاقتصادية، يفقد الناس الثقة تدريجاً 
فــــي مـــؤســـســـات المــجــتــمــع الــســيــاســيّــة 
المركزيّة  الحكومات  وتصبح  المتبقية، 
غير ذات صلة لأنها تعجز عن توفير 
الأســـاســـيّـــات لمــواطــنــيــهــا، ولـــذلـــك تــبــدأ 
أشكال من حكم الواقع المحليّ بالنشوء 
تلقائياً لملء الفراغ، وفي معظم الأحيان 
بالشراكة الوثيقة مع مافيات الجريمة 

مة. 
ّ
المنظ

ــن الــــخــــراب تــحــدث  ــة الـــرابـــعـــة مـ ــدّرجــ الــ
عندما يفشل المجتمع في تدارك نفسه 
للتعافي  فاعلة  استراتيجيّات  بتبني 
ــثـــــاث الأولــــــــــى. عــنــد  ــ ــــن الــــــدرجــــــات الـ مـ
بــالــنــجــاة وظـــروف  إرادة صلبة  تــوافــر 
إقــلــيــمــيّــة أو دولـــيّـــة أو بــيــئــيّــة مــواتــيــة، 
يــمــكــن اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار تــدريــجــاً، 
وبــنــاء مؤسسات سياسية جــديــدة قد 
تنجح في نهاية المطاف في بناء دورة 
اقتصاديّة والتشبيك مع النظام المالي 
العالمي )إن كــان مــوجــوداً(. لكن الفشل 
فــي ذلــك والانــتــقــال إلــى درجــة الانهيار 
ــعــــان احـــتـــمـــال  ــد يــــجــ ــ الاجــــتــــمــــاعــــي قــ
المــنــال، ويمضي  التعافي حلماً صعب 
قدماً  اتجاه واحــد  المجتمع بعدها في 
قــد تتضمّن حرباً  الــتــي  الــهــاويــة  نحو 
أهـــلـــيّـــة أو صــــراعــــات مــحــلــيّــة مــتــكــررة 
عــلــى المــــــوارد الــقــلــيــلــة المــتــبــقــيّــة تشهد 
عـــــــادة عـــنـــفـــاً مـــجـــانـــيـــاً وتــــطــــرّفــــات فــي 
الوشائج  لكل  تاماً  الــعــداوة، وسقوطاً 
قــد تكون  الــتــي  الاجــتــمــاعــيّــة والقيمية 
ــاء المــجــتــمــع فـــي وقــت  ــنـ جــمــعــت بـــن أبـ
التشرذم والتقسيم واقعاً  ما. ويصبح 
ــل الـــحـــيّ أو المــديــنــة  مــعــاشــاً حــتــى داخــ
الواحدة ولا يسهل رتقه. استمرار هذه 
الدرجة من الانهيار الاجتماعي لبعض 
الوقت يعني تالياً الانتقال إلى الدرجة 
فيها  التي يحدث  والأخيرة،  الخامسة 
الانهيار الثقافي عندما تبدأ العائات 
الــنــوويّــة الــصــغــيــرة بــالــتــفــكّــك، وتغلب 
ــــن أفــــــراد  ــة حـــتـــى بـ ــ ــرديّـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ الأنـ
الأســــرة الـــواحـــدة، ويــقــتــتــل الــنــاس من 
الآداب  وتفقد  العيش،  أساسيّات  أجــل 
والفنون والموسيقى مبررات وجودها 
وتغدو ترفاً لا طائل من تحته، ويدفع 
كـــل مــتــمــسّــك بــالــقــيــم الإنـــســـانـــيّـــة ثمناً 
فه حياته ذاتها في بعض 

ّ
غالياً قد يكل

الأحيان. 
يــــــــورد أورلـــــــــــوف تـــصـــديـــقـــاً لــــدرجــــات 
الــذي يقترحه، حالات  الــخــراب  نموذج 
ــل الانـــهـــيـــار  ــراحـ ــمـ لمــجــتــمــعــات مــــــرّت بـ
المـــتـــعـــاقـــبـــة وقـــصـــص نـــجـــاح بــعــضــهــا 
مهارات  امتاكها  أو  مواقف  ي 

ّ
تبن في 

مــنــعــت الانـــتـــقـــال إلــــى الـــدرجـــة الــتــالــيــة 
ــة  ــقـــاب الأزمــ  فـــي أعـ

ً
ــراب. مـــثـــا ــخــ مـــن الــ

المــالــيــة فــي عـــام 2008، قــدمــت أيسلندا 
نـــمـــوذجـــاً مــلــهــمــاً لــلــتــخــفــيــف مـــن حــدة 
الانهيار المالي. والــدرس الرئيس الذي 
يكتب  كما  تجربتها،  من  تعلمه  يمكن 
ــــوف، هــو »دع الــبــنــوك تــفــلــس، ولا  أورلـ
تحاول إنقاذها على حساب المجتمع«. 
ــب عــلــى الانــهــيــار 

ّ
ــا بــالــنــســبــة لــلــتــغــل أمــ

الــتــجــاري، فيشير أورلـــوف إلــى المافيا 
ــم مـــن ســمــعــتــهــا،  ــة. عــلــى الـــرغـ ــيـ الـــروسـ
التزمت هذه المافيا بعد سقوط الاتحاد 
ــة  ــارمــ ــي بــــأخــــاقــــيــــات صــ ــاتــ ــيــ ــوفــ ــســ الــ
ــادق فـــي المـــبـــادلات  فـــي الــتــعــامــل الــــصــ
ــب اســتــعــمــال العنف 

ّ
الــتــجــاريّــة وتــجــن

الوسائل على نحو مكّن المجتمع  بكل 
الروسي من إعادة بناء دورة اقتصادية 
ــدة، فـــيـــمـــا يـــحـــكـــي عــن  ــ ــديـ ــ ــيّــــة جـ أســــاســ
أفغانستان  فــي  البشتون  شعب  قـــدرة 
وباكستان )ينحدر منه معظم أعضاء 
الناجح  التكيف  عــلــى  طــالــبــان(  حــركــة 
الاستفادة  بل  السياسي،  الانهيار  مع 
مــنــه لإنـــتـــاج أكـــبـــر مــحــصــول لــأفــيــون 
العالميّة(.  السوق  من   %80( العالم  في 
وهــنــاك أيــضــاً دراســـة عــن قـــدرة الغجر 
الاستثنائية على الاستمرار في حالات 
الانـــهـــيـــار الاجـــتـــمـــاعـــي، بــحــكــم طبيعة 
الاحترافيّ  وإتقانهم  البسيط  عيشهم 
الــخــداع، وصــورة مروعة قاتمة  لفنون 
أيضاً عن مجتمع قبيلة الإيك الأفريقيّة 
ــا الأصــلــيّــة  ــهـ ــيـ ــــــردت مـــن أراضـ

ُ
الـــتـــي ط

الخصبة في أوغندا قبل حوالى ستن 
ــفـــوح جــبــال  ــنـــوة سـ ــاً وأســـكـــنـــت عـ ــامـ عـ
مــقــفــرة لا يمكن زراعــتــهــا، مــا أدى إلــى 
ي حالة دائمة من المجاعة المستمرّة 

ّ
تفش

انـــتـــهـــت إلـــــى تـــجـــريـــدهـــم تـــدريـــجـــاً مــن 
كالحبّ  الأســاســيــة  البشريّة  الفضائل 
والرحمة، وأصبح أفراد المجتمع حتى 
عــلــى مــســتــوى الــعــائــلــة الـــواحـــدة قساة 
الــقــلــوب ومــفــتــقــديــن لأيٍّ مـــن الـــروابـــط 
العاقات بينهم بحيث  م 

ّ
قد تنظ التي 

يبدو »البقاء على قيد الحياة بأيّ ثمن 
مصيراً أسوأ حتى من الموت«.   

ينظر أورلوف إلى قصة الإيك على أنها 
حكاية تحذيرية، تجبرنا على مواجهة 
 الــتــكــيــف مع 

ّ
الــفــكــرة غــيــر المــريــحــة بــــأن

ص 
ّ
التخل ب بالضرورة 

ّ
المستقبل يتطل

من الأوهام التي اكتسبناها بالتنشئة 
ثقافة  ذات  مجتمعات  في  الاجتماعيّة 
تهيمن عليها البرجوازيّة حول العالم 
ــكــــون الـــفـــقـــراء  ــيــ ــا فــــيــــه. وســ ــنـ ــتـ ــانـ ــكـ ومـ
ــم 

ّ
ــادرون عــلــى تــعــل ــ ــقـ ــ أو الأشــــخــــاص الـ

البقاء من  أقــدر على  الفقر  فــي  العيش 
المـــخـــدوعـــن  ــهـــن أو  ــرفـ المـ الأشــــخــــاص 
الــوســطــى ويسقطون  الــطــبــقــة  بــأحــام 
فجأة إلــى الــعــوز دون امــتــاك المــهــارات 
الكفاف  لحياة  النفسي  الاستعداد  ولا 
ــراع والمــــقــــايــــضــــة. ولــــعــــل أحــــد  ــ ــ ــــصـ ــ والـ
يخرج  الــتــي  الأســاســيّــة  الاستنتاجات 
بها قارئ »الدرجات الخمس للخراب« 
ــادة الــتــفــكّــر فـــي مــعــنــى الـــثـــروة  ــ هـــو إعــ
ــنـــى الـــتـــي تــبــقــى بـــعـــدمـــا تــتــبــخــر  والـــغـ
الـــثـــروة الــنــظــريــة ـــــــ ســــواء عــمــلــة ورقــيــة 
ـــ وكذلك  كمبيوتر  في جهاز  أرقاماً  أو 
أهـــمـــيّـــة الــعــائــلــة كــمــنــظــومــة أســاســيّــة 
قِــبــل أفــرادهــا،  للمساندة المــتــبــادلــة مــن 
الــســوداء على  الظال  ملقياً بكثير من 
قدرة المجتمعات الغربيّة على التعامل 
مع درجــات الــخــراب بعد عقود طويلة 
الروابط الأسرية فيها بفعل  من تفكّك 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة الـــشـــرهـــة، وتـــعـــارضـــاً مع 
ــذي لــعــبــتــه الأســـــــرة عـــلـــى مــر  ــ الـــــــدور الــ

معظم التاريخ.
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